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الافتتاحية 


ة العلماء 
إن المكانة القي ينالها العلهاء نين ضقو 
المستلهين لا تعدلها مكانة أبداء وان عنابة الم سلمين 
بتسجيل دقائق حياة علمائهم مشهورة ومشهودة, تشهد بها آلاف 
كتب التراجم والطبقات التي حفظت هذا المقدار الهائل من 
أسماء العلماء على مدار العصور . وعلى اختلاف مناحي المعرفة. 
وسبب ذلك أن النظرة إلى العلم والعلماء قضية داخلة في 
صلب العقيدة الدينية, فقد ترسخت هذه المكانة للعلماء من يوم 
أن اعتبر أن "العلماء هم ورثة الأنبياء: ومنة تفرق الصحابة - 
رضي الله عنهم - في البلدان, ينشرون الدين, ويعلمون الناس ما 
جاء به محمد بن.غيد الله - عليه الصلاة والسلام. -.من العلم 
والنور والهدى. 
وقد كان المنصب العلمي غ غير منفصل عن منصب القيادة 
السياسية في حياة الرسول. - الم ذاه اساي -. وفي 
حياة خلفائه الراشدين, بل وفي حياة بعض الخلفاء الذين تحول 
الافر على ابقيهم. إلى ملك: عضصوض 
وبعد ذلك بدأت العلاقة بين المكانة العلمية والمِنصب السياسي 
نتراكى: حتى أصبحت طبقة- العلماء مثمايزة تقريباً عن طبقة 
الحكام .إلا فى اسشناءات يعتيرة: 
ومع هذا . فإن عامة الناس ازداد التفافها حول علمائها . فبينما 
كانت العلاقة بينهم وبين القادة السياسيين - في الغالب - تحكمها 
الأمور الرسهية ٠‏ وتحيط بها مشاعر الرهبة والخوف لأنهنا كانت 
ناتجة عن استخدام القوة والإكراه , كانت علاقتهم بالعلماء علاقة 
قلبية تقوم على مشاعر الولاء الداخلي الصادق النابع من 
عقيدتهم , وذلك لأنهم كانوا يجدون في هؤلاء العلماء الملاذ ‏ من 


قفسوة الظروف ٠‏ وكانوا يلتمسون عندهم الحلول لمشاكلهم , 
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والنور الذي يهتدون به حينما كانت تشتد عليهم الأحوال الداخلية 
او الخارجية. 

وحينما حصل الانفصال بين العلم وبين القيادة . وتسلط على 
الناس مَن لا يبالي ولا يقيم وزناً لمثل هذه المؤهلات - أصبحت 
هيبة الغالم تزداة ..واثرة يترسخ بقدر بُعده عن أبواب هؤلاء 
000 . وكان هذا نوعا من المقاومة السلبية لهذه الحال غير 
الطبيعية 

ولو أننا أردنا أن .نستخلص مميزات ن للعلماء 08 بقوا في ذاكرة 
لتاريخ العلم والعلماء لأمكننا 0 الصفات التي 
كفلت لهؤلاء العلماء جميل الذكر وعميق الأثر في حياتهم وبعد 
مماتهم . ومن ذلك: 

1- العلم الصحيح النابع من توجيهات القرآن الكريم . وما صح من 
سنة المصطفى - صلى الله عليه وسلم - 

2- الإخلاص. في طلب هذا العلم . وفي تبليغه . وعدم الحرص 
على فضول الدنيا وحطامها الزائل. 

وإننا لنجد العجب العجاب في سيرة علمائنا حول هذا المعنى , 
9 سن هؤلاء لمن بعذهم نهجاً واضحاً في التقلل. والضبز والبعد 
عن إذلال النفس . وإهانتها في سبيل تحصيل فضولٍ العيش , 

القيام بأي عمل يدوي فهها 3 “ ليعيشوا في غناء عن الحاجة 
لأحد , أعزة يقولون كلمة الحق في وجه من يحيد عنها ٠‏ لا 
يخشون قطع جراية أو مرتب , فكان منهم الفرّاء والعطار 
والزجّاج والإسكاف و.. 

3 - الالتصاق بالحمافين فالعلماء الذي أعدتوا أثرا هدويا هم 
الذين لم متعرلوا في بيوتهم .از :فى “حخلقات: ضيقة حخضروا انفسهم 
فيها ولم يدروا ما يموج به المجتمع من مشاكل ؛ وإنما تناولوا 
قضايا الناس الملحة . ونظروا فيما له له أثره واماياه على حاضر 
الناس ومستقبلهم. 
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0 اليد ا الإمام ا : وشيخ 0 
ابن قفية. 
ففيما يتعلق بالإمام أحمد فإنه وقف موقفاً جريئاً وثابتاً 0 
شغلت الناسن في.عضرة:: وبدعة اسقظهر .على القول :بها جما 

من أفل لحك نيه السلطان < وامتحنوا الناس ها وأرادوا 0 
ا لا وفي:يدعة القول "يخلق القران”" 
وقد يظن بعض الناس - لأول وهلة - أن موقف الإمام حي لين 
لهنقا فتررةع وان القضفة التي تصدذق لها لنسن لها ذلك الخطر 
الذي نصب نفسه لمجابهته . ولكن هذا الظن قد تدفع إليه العجلة 
أو الجهل بالحقائق , فقد وجد الإمام أحمد في هذه المقالة - من 
حيث الميدا + أمرا لا اصل لعد ولا دليل كليه . ومن جهة ثانية 
كانت هذه المقالة بتأثير من الأفكار الوافدة والفلسفات الدخيلة 
التي تسربت من خلال الترجمة لبعض آثار الأمم غير الإسلامية , 
بتصوراتها الوثنية , ولوثاتها التي تصادم ما عليه المسلمون من 
عقيدة ومنهح. 
وليس هذا مقام تخليل .ظروف المحنة . وما كانت سقؤدي إليه 
النظريات الاعتزالية والعقلية العا ل مط لض سي سار 
والاستذلال عند المسلميزي,.ولكن نقو 
إن بقاء المام أحمد صايراً محتسباً “مام العذاب في سبيل 
عفيدته , لا يزلزله الترهيب . ولا يستخفه الترغيب - أامر لا يدعو 
إلى الإغعجاب ففط ‏ بل يدعو للتساؤل عن سبب هذا الثبات: على 
الراي .على الرغم: من أن كثبرل من علماءغضرة ائروا السلاقة+ 
ووافقوا ماريريده الخليفة وبطانته تقيّة. 
وقد يقال: أمَا كان لأحمد بن حنبل متدوحة قيما سلكة غلماء 
عضيرة هن اللفئة ‏ وان كدذارى الخليفة ويظاتته بقول وقلبه 
ا و 0 
واستمرار, دروسه وانتفاع الناس بعلمه 5 

ولكن مع أن التقية في دار الإسلام - حيث تستقر الأحكام - تناقض 
مبذ! الامز بالفغر وق والنهي عن المتكر ‏ فكي يمن هو مقل 
الإفام أحمه أن.يقف هذا الموقف: المتخاذل الذي يمكن أن يتخ 
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غيم ]فننان كتير من العانعة يد وقد كان هذا المعتى جاضر ]فى 
ذهن الإمام أحمد حينما دخل عليه بعض الناس , ٠‏ وهو محبوس 
بالرقة , فجعلوا يذاكرونه ما يُروى في التقية من الأحاديث , فقال: 
كيف تصنعون بحديث خباب: »إن من كان قبلكم كان ينشر 

ا ا ل ا 
أرادوا أن يقدموه للضرب: يا أستاذ ! , قال الله - تعالى -: »ولا 
َقُثُلُوا أَنْفْسَكُمْ< [النساء:29] , فقال: يا مروزي ! اخرج انظر أي 
شى ترق ؟ ؛ قال ؟«فحخرحت: الى رحية فار الخليقة :قراييت علقا 
من الناس لا يحصي عددهم إلا الله - عز وجل - . والصحف 
بأيديهم , والأقلام والمحابر في أذرعتهم. فقال لهم المروزي: أي 
شيء تعملون ؟ . فقالوا: ننظر ما يقول أحمد فنكتبه. فقال. 
المروري:.مكانكم + فدخل إلى أحمد وقال لله: رأيت قوماً بأيديهم 
الضحف والأقلام » ينتظرون بها تقول فيكتيون. فقال؛ يا مزوري ! 
أضل هؤلاء كلهم ؟! أقتل نفسي ولا أضل هؤلاء كلهم 

قلحة هذا رحل كانت عليه نقسة: في الله بعر وجل فيذلها (1) 
وهنا يتضح معنى شهادة علي بن المديني التي قال فيها: "إن 

- عز وجل - أعز هذا الدين برجلين ليس لهما ثالث: ا 
الصديق يوم الردة » وأحفد ين جل يوم المخنة" (2). 

أما شيخ الإسلام ابن تيمية فقد عاش مشاكل عصره بعمق 
ومعاناة جعلاة مصيزا :من نين الغلماء في تقاعله مغ القضانا 
المصيرية التي كانت راهنة يومذاك. 

ولقد كان يسعه ما وسع كثيرل من غيره من العلماء . فيقنع 
بالرتانة الثي لقت .ونلف الكتيرين » وتمضي:حياته يتن وظيفة 
رسمية بتقلدها “فتستهيةة :و إن آثر الابتعاد عن ذلك فحسية أن 
يكتفي بدروس يلقيها على طلبة العلم ‏ وغوص في غمار المسائل 
الدقيقة خلال جماعة معدودة , اختصت به . ورضي 0 
مع أن التبخر في العلم » بالعمق يد من لواره سنات العاله + 
أنه ادرك: أن العلم الذي لا يحرك الجمافير ‏ ولا ينضرها 0 
وستحضن لها المحاظر التي تهدة كيانها من خذوره علم ساكن+ 
يعيش صاحبه ويموت ويزول اثره كحلم لذيذ بين اجفان متعب 
وشنان: سرعان ما تتسى تحت وظأة اليقظة وتكاليفها الثقيلة: 


مجلة البيان مكتبة 
شبكة مشكاة الإسلامية 


فاختار الطريق الشاق . ورمى بنفسه في أتون قضايا عاصفة , 
فها هو قد فتح عينيه على الحياة وقد قوض التتار الخلافة العباسية 
. وزحفوا كالطاعون فأزالوا مدناً وممالك من الوجود , وعاثوا 
فسادا في كل ارض وطئوها . ووجدوا في طريق زحفهم قوى 
إسلامية مبعثرة , تفتك فيها الفرقة . ويعيش في ظلالها أهل 
الأهواء . على اختلاف منازعهم ومللهم , وفرقاً باطنية تنخر 
كالسوس في .هذا الكيان: الذي كاوييوما تحت «ساظة ‏ مقضة 
الجاتب:ء وعلماء ركنوا إلى الدنيا : وجمذوا على التفايد 0 
أتباعهم التعصب وبدل أن ينفقوا جهودهم في إحياء الأمة من 
الوشابة عتد السلطات » وأعداء قدامى لهذا الدين انتهووا هده 
الغرس ليرصوا صفوفهم من جديد . ويجهزوا على مكامن القوة 
.. واشينا كتير[ .من السلبيات تضيى هذه الففالة عن ذكره. 

0 «رحهة الله في كل اتجاة , حتى تالب»علية بسبت ذلك 
من لا يسامونه في همته . ولا يساوونه في غيرته . فحارب التتار , 
مسن حكم الله قروم و بعد أن تكل عن :ذلك كيان علماء عضر : 
وحرض الناس على التصدي لهم . حتى سرت فيهم نفحة جهادية 
كقت عنهم هذا الوباء الأصضغر . وتصدى للعاملين على إشاعة 
الجمود والخرافة والتحلل من ربقة الشريعة , فلم يبالٍ بما لهم 
من كلمة نافذة في صفوف العلماء والأمراء والعامة ١‏ وعمل على 
إرساء أصول النظر الصحيح من خلال إعادة الناس إلى فهم 
الكتاب والسنة , ونبذ الأفكار الدخيلة التي فرقت الأمة . وكادت 
تعصف بما يميزها من عقيدة صحيحة , ولم يجمجم - بينه وبين 
تفده > نراى جقولة في أضحاتب الفرق الضالة -والفذافب 
المنحرفة . بل قالها صريحة واضحة في وجوههم ؛ وبين حكم 
الإسلام وما استقر عليه رأي العلماء الذين يعتد بهم في الفرق 
الباطنية وجذورها وأسالييها الملتوية في ختديعة المسلمين والمكر 
نهم 2 وتطلان إدلتها القائعة على:الشية والعوف والظلم, 

ولم تهن له عزيمة , ولم تلن له قناة وهو يواجه هذا الجم الغفير 
من أعداء الداخل.والخارع» وتحمل من اخل ذلك ما تكمل من 
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الكيد والوشاية التي أودت به إلى السجن ثلاث مرات.. حتى مات 
في السجن صابرا محتسبا - رحمه الله - 

ونحوجين تقول هذا في اتن بمية ( تذفي: قارولا الغيرة. من 
العلماء العصمة , ولا ننزههم عن الخطأ في السلوك أو الاجتهاد, 1 
ولكن نود أن نستخلص فكرة محددة من خلال كل هذا ألا وهي أن 
العالم الذي يبقى صداه مدويا مجلجلاً هو ذاك الذي يدفعه التحرق 
والتألم على واقع فته إلى المشاركة الفعلية في مشكلاتها 
والاكتواء بنار هذه المشكلات 1 فهذه هي وظيفة القادة الذين 
يمثلون روح الأمة , والرواد الذين يسيرون بها نحو الغاية . حين 
0 السبل , وتعم الفتن , وتكثر الدعوى . ويعجب كل ذي رايه 
برايه. 

الهوامش: 

1- جلاء العينين لنعمان الاألوسي 236. 

2 - المصدر السابق. 


أليس عجيباً ؟ 

اليس عجيياً م 0 
وأحياناً في الغيبة المحرمة ثم نمنٌ بعد ذلك على الله - 
تعالى - بسّويعات ندعو فيها الله - تعالى - نعوذ بالله أن نكون 
ممن قال فيهم : ((يَمُنُونَ عَلَيِكَ أن أَبِسْلَمُوا قل لآ تَمُنُوا عَلَىَ 
إِسْلامَكْمْ بَلِ اللَهُ يَمُْنَّ عَلَيُكُمْ أن هَدَاكُمْ للإيمان إن كتثُم صادقيق)) 
[الحجرات:17]. 
أليس عجيباً : أن تهدر الأموال الكثيرة في سفاسق لا تختاع إليها 

' أو أن حاحتنا إليه قليلة بحن إذا جاء الإيقاق في سين الله 
َخِلْنا ((ها أنتُمْ هَؤْلاءِ تُدْعَوْنَ لتُنَفِقُوا فِي سَييلٍ الله قَمنكم مّن 
يب ومن يَبْخَلِ فإِنّمَا يَبْحَلَ عَن ن نفسه))[محمد:38] . 
الفين حجنا ل 000 
الج عر ل ل ا ل ا ٠‏ يود 
لو يتخلى عن ذلك فورا ! (فل إن كسم تجوت الله قاثيفوني 
يُحَيبَكُمٌ اللَهُ ويَغْفِز لكمْ ذَتُوبَكُّمْ))1[آل عمران:31] . 
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اليس عحيبا : أن يدعي المرء الكوف من الله > تغالن . وهؤ 
يوافيه بالمعاصي ليل نهارء ولا يتردد لحظة واحدة لي التكاسل 
عن القيام بحق الله تعالى في كل مجالات الحياة !. 
أليس عجيباً : أن تقلب أشرطة الشباب المسلم فلا ترى إلا 
أشرطة رديئة أو رتيبة, واشفرطة العلماء تثن تحت طبقات 
اليس عجيباً :أن تقلب كتب الشباب المسلم - الدعاة!!-فلا تجد 
فيها إلا حكم التدخين ؟! واوعية الصباح والمساء؟! ومواعظ من 
النوع الذي يوزع مجاناً ..!!.والمطايع تقذف باستمرار بآلاف 
الكتب وفيها الكثير الطيب الذي يستحق القراءة . 
عبد العزيز محمد الحويطان 
السنة والجماعة 
اختيار: محمد المصري 
المفارقون للسنة يدفعهم إلى ذلك أمران 
رئيسيان 
الأول : هو الجهل بالحق فيحكمون بالظن بلا علم. والثاني: الهوى 
فيحكمون بالظلم بلا عدل. 
"وقد كان أولهم خرج على عهد رسول الله -صلى الله عليه 
وسلم- +:فلما زأى قسيمة النين -صلى الله عليه وسلم- 
قال : يا محمد ! اعدل فإنك لم تعدل ٠‏ فقال له النبي -صلى الله 
عليه وسلم- : "لقد خبت وخسرت إن لم أعدل" . فقال له بعض 
أصحابه : دعني يا رسول الله أضرب عنق هذا المنافق . 
فقال : "إنه يخرج من ضتضىء هذا أقوام يحقر أحدكم صلانة مع 
صلاتهم ؛ وصيامه مع صيامهم , وقراءته مع قراءتهم" الحديث . 
فكان مبداً البدع هو الطعن في السنة بالظن والهوى , كما 
طعن إبليس في امر ربه برايه وهواه"[ج3.ص350] ؛ والمفارقون 
للسنة يدفعهم الجهل والهوى إلى كثرة الآراء وتضاربها واختلافها 
من جهة , وإلى التفرق والشقاق والمعاداة من جهة أخرى . 
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"إن كل أحد يؤخذ من قولهِ ويترك إلا رسول الله -صلى الله 
عليه وسلم لا سيهنا. المتاحرون.قة الافة الذين لم يحكموا 
معرفة الكتاب والسنة . والفقه فيهما , ويميزوا بين صحيح 
الأحاديث وسقيمها ٠‏ وناتح المقاييس وعقيمها ٠‏ مع ما ينصم إلى 
ذلك من غلبة الأهواء . وكثرة الآراء . وتغلظ الاختلاف والافتراق , 
و العداوة والشقاق. 
فإن هذه الأسباب ونحوها مما يوجب (قوة الجهل والظلم) اللذين 
نعبت الله بهما الإنسان في قوله : ((وحم هَا الإنسَان إِنهُ كان 
ظَلوماً جَهُولاً))[الأحزاب:72] . فإذا من الله على الإنسان بالعلم 
والعدل د من هذا الضلال"[ج3.ص378] . 
والغفارقون للسنة قد يدفعيم إلى ذلك الغلو الذى ذعة الله 
ورسوله -صلى الله عليه وسلم- . 
"فاذا كان.على فهة رسول الله #صلى الله عليه ؤسلم* وخلفائة 
الراشدين » قد اننسب الى الإسلام من عرق هق مع عبادية 
العظيمة حتى أمر النبي -صلى الله عليه وسلم- بقتالهم فيعلم أن 
المنتسب إلى الإسلام أو السنة في هذه الأزمان قد يمرق انها 
من الإسلام والسنة , حتى يدعي السنة مَن ليس من أهلها . بل 
قد مرق منها وذلك بأسباب منها الغلو الذي ذمه إلله“ - تعالي - في 
كتابه حيث قال 0/1 أهْلَ الكتاب لا تقلُوا في دِينِكُمٌ ولا 0 
على الله إل الحَق..)) الآية [النساء . وقال النبي -صلى الله 
تله وسلدة. ‏ 0 والغلو في الدين ؛ فإنما أهلك من كان 
قبلكم الغلو في الدين" وهو حديث صحيح . 
ومنها التفرق والاختلاف الذي ذكره الله - تعالى - في كتابه العزيز 
. ومنها أخاديث تروق عن النبي -صلى الله عليه وسلم- وهي 
كذب عليه باتفاق أهل المعرفة , يسمعها الجاهل بالحديث فيصدق 
به 000 هوأة : 
(وأضل 000 اتباع ع الما والهوت ,كما قال تعالى . - في حق 
لود ألنجم:123 وقال في حق بده صلك الله عل 
وسلم- 0 ا ومَا عَوَى (2) وما 
يَنطِق عَنِ الهوّى (3) إن . إلأوحَيٌ يُوحى (4))[النجم] , فنزهه 
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عن الضلال والغواية اللذين هما الجهل والظلم : فالضال هو الذي 
لا يعلم الحق , والغاوي الذى يتيع هواه : وأخبر أنه ما ينطق عن 
ماهم اد ا أوحاه الله إياه . فوصفه بالعلم , ونزهه 
عن الهوى))11ج:383] . 
والارتود للسنة : منهم قوم جهال بالدين ومنهم قوم 

منافقون ؛ ومنهم قوم سماعون للمنافقين يقبلون منهم . وكل من 
هذه الأصناف قد يكون فتنة للصنف الآخر 
"قد يقع التنازع في تفصيل الكتاب فار سن العامة 
المعتبرين في (مسائل الاجتهاد) . وتارة يتنازع فيه قوم جهال 
بالدين , او منافقون , أو سماعون للمنافقين . فقد اخبر الله - ر 
سبحانه - أن فينا قوما سماعين للمنافقين يقبلون منهم . . وكثيرا 
ما يضيع الحق بين الجهال, الاميين. ديين: الفحر فين للكلم الذين 
فيهم شعبة نفاق . . فإما أن تضل الطائفتان 1 ويصير كلام هؤلاء 
قتنة علي أولتك حيت يعتقدون أن ما يقوله الأميون حوغاية غلم 
الدين ٠‏ ويصيروا على - نقيض ١‏ وإما أن يتبع 0 00 
إلا أن هذا الدين محفوظ))[ ج25 ص 131-128 
والمقارقون للسنة مغالون في التعصب 7 بلا - ولا 
00 مع البغي والغذوان .على المخالق لهم .. 
"فمن جعل حصا من الاشخاض فس :رضيول الله «ضلي الله عليه 
وسلم- من أحبه ووافقه كان من أهل السنة والجماعة , ومن 
خالفه كان من أهل البدعة والفرقة - كما يوجد ذلك في الطوائف 
حن اتنا ائمة في الكلام:في الدين روقير :ذلك كان من أقل البدع 
والضلال والتفرق"[ج3.ص347]. 
(ومن والى موافقه وعادى مخالفه وفرق بين جماعة المسلمين , 
وكفر وفسق مخالفه دون موافقه في مسائل الآراء والاجتهادات ١‏ 
واستحل قتال مخالفه دون موافقه , فهؤلاء من أهل التفرق 
والاختلاف"[ج37.ص349] . 
"إن الناس لا يفصل بينهم النزاع إلا في كتاب منزل من السماء , 
وإذا ردوا إلى عقولهم فلكل واحد منهم عقل. ومن هنا يعرف 
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هلال من ا شيع طويفا آف افتقاد! رضي أن الايمات لآايهم الاج مع 
العلم .بأن الرسول لم يدكرة: .وما خالق النصوص فهو بدعة 
باتفاق المسلمين» ويردوق عن مالك + رجهةه الله + انه فال:؟ “ذا 
قل العلم ظهر الجفاء , وإذا قلت الآثار كثرت | لأهواء". 

ولهذا تجد قوما كثيرين يحبون قوماً ويبغعضون قوماً لأجل أهواء لا 
يعرفون معناها ولا دليلها : بل يوالون على إطلاقها أو بعادون 8 
غير أن تكون منقولة نقلاً ضحبحا عن .النيي -«ضلى: الله عليه 

وسلم- وسلف الأمة ٠‏ ومن غير أن يكونوا هم يعقلون معناها , ولا 
يعرفوق. لارمها ومقتضافا. وسيب هذا اطلاق أذوال ليندت 
منصوصة » وجعلها مذاهب يدكى إليها ٠‏ ويوالى ويعادى عليها , 

وقد ثبت في الصحيح أن النبي -صلى الله عليه وسلم- كان يقول 
في خطبته: "إن أصدق الكلام كلام الله.. الخ" فدين المسلمين 
مبني على اتباع كتاب الله وسنة نبيه وما اتفقت عليه الأمة ؛ فهذه 
التلاثة هي أصول معصومة 1 وما تنازعت فيه الأمة ردوه إلى الله 
والدكول» ولسى لاجد إن شعت [1 مه النكضا يدقن إلى 
طريفله: فيوالي ويعادى غلنها بغر الندى -صلى الله عليه 
وسلم- ٠‏ ولا ينصب لهم كلاماً يوالي عليه ويعادي غير كلام الله 
ورسوله وما اجتمعت عليه الأمة. بل:هذا من. فعل أهل البدع الذين 
ينصبون لهم شخصاً أو كلاماً يفرقون به بين الأمة , يوالون به على 
ذلك الكلام أو تلك النسبة ويعادون. والخوارج إنما تأولوا آيات 
القرآن علي ما اعتقدوه , وجعلوا من خالف ذلك كافراً ؛ 

لاعتقادهم أنه خالف القرآن . فمن ابتدع أقوالاً ليس لها أصل في 
القرآن . وجعل من خالفها كافراً كان قوله شرا من قول 
الخوارج"[ج20.ص164-163]. 

فالمفارقون للسنة إذن يقدمون بين يدي الله ورسوله: 
قبخرجون عن 'السنة أولا .ثم تبادرون أهل السينة بالبقئ 
والظلم والعدوان, فيخرجون عن الجماعة ثانياً. وهذا هو الأصل 
الذي تدور خوله وتتولة منه اليدع والأهواع ! 

"أول البدع ظهوراً في الإسلام وأظهرها ذماً في السنة والآثار: 
بدعة الحرزورية المارقة .. ولهم خاصتان. مشهورتان فارقوا بهما 
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- إحداهما: خروجهم عن السنة وجعلهم ما ليس بسيئة سيئة / أو 
للسنة ا ا 0102 
1 ,لك أهل الدع ل الاح ال 
والخوارج جوزوا على الرسول نفسه أن يجور ويضل في سنته , 
ولم يوجبوا طاعته ومتابعته . وإنما صدقوه فيما بلغه من القران 
دون ما شرعه من السنة التي تخالف - بزعمهم - ظاهر القرآن , 
وغالب أهل البدع غير الخوارج يتابعونهم في الحقيقة على هذا , 
فإنهم يرون أن الرسول لو قال بخلاف مقالتهم لما اتبعوه.. 

- الفرق الثاني في الخوارج وأهل البدع: أنهم يكفرون بالذروت 
والسيئات ' ويترتب على تكفيرهم بالذنوب استحلال دماء 
العتعلهين. وامواليض» وا :دار الإسلام :دار حجري ودارهم فى دار 
الإيمان. وكذلك يقول جمهور الرافضة ٠‏ وجمهور المعتزلة , 
0 بوطائمة من هله المحون إلى أهل الحديت والققه 


ول أصل اليفع التي 'نيتيتض سنة رستول: الله -صلى الله عليه 
وسلفت وإجماء السلت | نها مدع بود جعك لقتو فنينة وول 
السيئة كفراً. 

من بغضٍ المسلم' وذمهم 0 0 ب 0 
وهذان الأصلان :هما علاف: السنة والجماعة:..فمن حالف الضنة 
فيما أتت به أو شرعته فهو مبتدع خارج عن السنة ٠‏ ومن كفر 
المسلمين يما راة ذتا بسواء كان قينا اد لم يكن نذينا ‏ وعافافة 
معاملة الكفار فهو مفارق للجماعة. وعامة البدع والأهواء إنما 
تنضا من .هدين. ألا صلين: 

أما الأول فشبه التأويل الغا الفاسد أو القياس الفاسد: إما حديث بلغه 
عن الرسول لا يكون صحيحاً , أو أثر عن غير الرسول قلده فيه 
ولمريكن ذلك القائل عصيبا :أو تأويل تاوله عن آي من كتايه اللة 
أق عدت كن :رسيو الله عضلى الله عليه وسلخ - ضك.» اد 
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ضعيف: او اثر مقبول .أو مردود , ولمم يكن التاويل صحيحا 0 وإما 
كيان فاسد أو رأي رآه افتقده ضوابا وهوخطأ: 

فالقياس والرأي. والذوق هو عادة خطأ المتكلمة والمتصوفة 

خطأ طوائف المتكلمة والمحدثة والمقلدة والمتصوفة والمتفقهة. 
باعتقاد لس قد الرافضة والمعتزلة رن لم وَأما 
التكفير باعتقاد بدعي فقد بينته في غير هذا الموضع [ج12.ص 
404 وبعدها] . ودون التكفير قد يفقع من البغعض والذم والعقوبة - 
وهو العدوان أو من ترك المحبة الدماء والإأحسان - وهو 
التفريط - ببعض هذه التأويلات مما لا يسوغ . وجماع ذلك ظلم 
في حق الله - تعالى - أو في حق المخلوق. كما بينته في غير هذا 
الموضع.. ولهذًا قال أحمد بن خنيل لبعض أصعابه؛ أكثر ما بخظطت 
الناس من حهة التأويل والقياس)[ج19 , ص75-71]. 

ومنهم المفرطون الجاهلون : 

صار كثير من أهل البدع مثل الخوارج والرواقض والقذرية 
والجهمية والممثلة - يعتقدون اعتقادا هو ضلال يرونه هو الحق , 
ويرون كفر من خالفهم في ذلك , فيصير منهم شوب قوي من 
أهل الكتاب في كفرهم بالحق وظلمهم للخلق. 

ولعل أكثر هؤلاء المكفرين يكفر (بالمقالة) التي لا تفهم حقيقتها 
ولا تعرف حجتها. 1 : 

وبإزاء هؤلاء المكفرين بالباطل أقوام لا يعرفون اعتقاد أهل السنة 
والجماعة كما يجب , ف ل ا ا 010 
120 قار اسك اسن دع الي ايا 
لعلهم يذمون الكلام في السند وأصول الذين دما مطلقاً 00 
يفرقون فيه بين ما دل عليه الكتاب والسنة والإجماع. وما يقوله 
أهل البوعة والفرقة » أؤ يقرون الحمية على مداهتهم المضتافة 
كما يقر الغلماء فئ. مواصع الاحتهاه الى يسوة :فهها التزاغ وهده 


مجلة البيان مكتبة 
شبكة مشكاة الإسلامية 


في هذه ) البدع وفي 0 0 بقرنون سن الخظا 0 

"دافا الصديدون والشتهداف.والصالحون فليسوا بعك ومين د.وهذا 
في الذنوب المحققة واما ما اجتهدوا فيه: فتارة يصيبول » ٠‏ وتارة 
يخطتوق » قإذا .ها باجتهدوا فاضايوا فليم اعران: وال اجتهد وا 
وأخطأوا فلهم أجر على اجتهادهم . وخطؤهم مغفور لهم. وأهل 
الضلال يجعلون الخطأ والإثم متلازمين ‏ فتارة يغلون فيهم , 
ويقولون إنهم معصومون , وتارة يجفون عنهم , ويقولون : إنهم 
باغون بالخطأ . وأهل العلم والإيمان لا يعصمون ولا يؤثمون . ومن 
هذا الباب تولد كثير من فرق أهل البدع والضلال" [ج35,.ص69- 
0. 


الأعياد والمناسبات 
المعتبرة في الإسلام 
محمد عثمان 


الاعياة جمع عية, والعيد اسم لجا يعود .من الاجتماع العام على 
وجه معتاد , عائد: إما بعود السنة أو بعود الأسبوع أوبعود 
الشهور , أو نحو ذلك. فالعيد يجمع أموراً , منها يوم عائد كيوم 
الفطر ويوم الح 

ومثها: اجتماغ 'فيه. 

وهنها: أعمال تجمع ذلك من الغناداف أو العادانف وقد يقتض .ذلك 
بمكان بعينه . ر 

وقد يكون فظلقا وكل من هذه الأمور قد بسمى عيداً (1). 
فالمان كقوله > صلى الله عليه وسلم + اليؤم الجمعة: "إن بهذا 
يوم م جعله الله للمسلمين عيداً ' ' (رواه ابن ماجه). 

والاجتماع والأعمال كقول ابن عباس: "شهدت العيد مع 
سول الله + سلف الله على سام يي" حتفل عليه والمكان 
كقوله - صلى الله عليه وسلم -:"لا تتخذوا قبري عيدا". 
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وجو يون الفط العيد اسم لمجحموع العية والعفل فيه وق 
الغالب كقوله - صلى الله عليه وسلم-:"دعهما يا أبا بكر ! ؛ فإن 
لكل “قوم عيدا وإن هذا عيدنا' ' (متفق عليه). 

لقد أكثر الناس القول في اعتبار المناسبات في الإسلام وعدم 
اعتبارها . ووقع فيها الإفراط والتفريط, وإذا نظرت إلى 
شريعة الإسلام وأحداثه عامة وخاصة؛ تجد المناسبات او الأعياد 
على قسمين: 

مناسبة معتبرة عني بها الشرع لما فيها من عظة وذكرى تتجدد 
مع تحدة الأيام.والاخيال وتعود على الفرد ا بالتزود منها: 
ومناسبة لم تعتبر , إما لاقتصارها في ذاتها , أو عدم استطاعة 
فمن الأول يوم الجفعة, وقد عني يها الإسلام :في الحية على 
القراءة المنوه عنها في صلاة الفجر . وفي الحث على أدائها 
والحفاوة بها من اغتسال وطيب وتبكير إليها . ولكن من غير غلو 
ولا إففراط. فقد جاء النهي عن صوم يومها وحده دون أن 
سيق :نضوم قيله. أو بلعضق نصحوم عدة: كما نهى عن إفراد 
ليلتها بقيام والنصوص كن ذلك 'متضافرة ثابتة معلومة. 

إفراط أو تفريط. وذلك ان بوم الجفعة هويوم ادم عليه 
السلام, فيه خلق, وفيه خلقت فيه الروح: وفيه أسكن الجنة , 
وفيه أهبط إلى الأرض. ٠‏ وفيه تِيتَ عليه , ٠‏ وفيه تقوم الساعة , 
خوك شعة الاسلام ابن ثيمية رخمة: الله < تعالي.> بهذن المناسية: 
"إن قراءة سورة السجدة وسورة الإنسان معآ في يوم الجمعة 
لمناسبة خلق ادم في يوم الجمعة ليتذكر الإنسان في هذا اليوم 5 
وهو يوم الجمعة يد] خلق اند ادم .هيد | خلق عموم 
الإأنسان ,؛ ويتذكر مصيره ومنتهاه 0 هو عليه من دعوة 
الرسول وهل سو شاكر راد ث دووة ) [ أضواء البيان ]. 

وكما قيل يوم الجمعة يوم آدم, قيل في يوم الاثنين يوم محمد 
عليه أفضل الصلاة والتسليم - أي فيه وُلد ٠‏ وفيه انزل عليه,. فقد 
جاء عقة: صلى الله عليه وسلم: آنه فل من صنام بوم الاثنين: 
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فقال: "هذا بوم ولدت فيه وعليّ فيه انزل" (2( وكان بوم 
أماها بفعلة كثير من الناس في هذه الأرفعة .من ,حتفا لات 
ومظاهر فقد حدث. دلك تعد أن 'لم يكن لا"في القرن الأول ولا 
الثاني ولا الثالث وهي القرون المشهود لها بالخير كما جاء 
الحديث عن النبي -صلى الله عليه وسلم-: "خير الناس قرني ثم 
الفاطميون في القرن الرابع. يقول الشيخ محمد أمين الشتقيطي 
- رحمة الله عليه - :"وقد اقترق الناس في هذا الامر إلى فريفين 
قريق يكوه وبكر علن من يدعلة . لعدم فعل السلف إياه ولا 
مجىيء أثر في ذلك: وفريق يراه جائزاً لعدم النهي عنه , ٠‏ وقد 
يشدد كل فريق على الآخر في هذه المسألة ولشيخ الإسلام ابن 
تيمية في "اقتضاء الصراط المستقيه " كلام وسط في غاية 
الإنصاف. نورد موجزه لجزالته والله الهادي إلى سواء السبيل. 
قال - رحمه الله - في فصل قد عقده للأعياد المحدثة فذكر أول 
جمعة من رجب ,؛ وعيد غدير خم في الثامن عشر من ذي الحجة 
حيث خطب النبي - صلى الله عليه وسلم - وحث على اتباع 
السنة وأهل بيته ثم أتى إلى عمل المولد. 

وكذلك ما يحدثه بعض الناس إما مضاهاة للنصارى في عيد رميلاد 
العستح ...وام معبة اللنبي.-صلي الله عليه وسلم -- وتعظيها له : 
والله قة بهم على هذه الفحية والاجتهاة ‏ على البدع من ]تكاذ 
مولده -صلى الله عليه وسلم- عيداً مع اختلاف الناس في مولده 
أي في ربيع أو في رمضان فإن هذا لم يفعله السلف مع قيام 
المقتضى له وعدم المانع له. 

يضيف شيخ الإسلام: "ولو كان هذا خيراً محضاً أو راجحاً لكان 
السلق > رضي الله عنهم -أحق به هنا فإنهم كانوا اسح مجبة 
لرسول الله -صلى الله عليه وسلم- وتعظيماً له منا وهم على 
الحدر اخرض. 

وإنما كمال محبته وتعظيمه في متابعته وطاعته واتباع أهرة وإحياء 
سننه باطنا وظاهراً . ونشر ما بعث به والجهاد على على ذلك بالقلب 


مجلة البيان مكتبة 
شبكة مشكاة الإسلامية 


واليد واللسان. فإن هذه هي طريقة السابقين الأولين من 
المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان. 

وأكتر هؤلاء الذين تراهم خرصاء على امثال هذة البوع > مع .ها 
لهم فيها من حسن القصد والاجتهاد الذي يرجى لهم به المثوبة - 
نحدهم قاترين. في أمر الزسول -صلى: الله عليه وسلمء ما أمرو] 
بالنشاط فيه» وإنما هم نمتزلة من يحلي المصحف ولا يقرأ فيه ولا 
يتبعه. وبمنزلة من يزخرف المسجد ولا يصلي فيه ,. او يصلي فيه 
قليلاً ؛ ويمنزلة من يتخذ المسابيح والسجادات المزخرفة وأمثال 


هذه الزخارق"الظاهرة .2 الثي.لم تشرع - نصحتها من الرياء 
والكبر والاشتغال عن المشروع ا يفسة حال ضاحتها" اه 
(اقتضاء . ص 295). 


لذكر الرسول -صلى الله عليه ع ؛ فالله أحيا ا 
صلى الله عليه وسلم- حيث قرن ذكره مع ذكره - تعالى - في 
الشهادتين ومع كل أذان وكل إقامة لأداء صلاة وفي كل تشهد في 
فرض أو نفل مما يزيد على الثلاثين مرة. 

عن ا المعقيرة شهر مجان المبارك بكامله لكونه أنزل 
فيه القرآن:! (»شسَهرٌ رَمَضَانَ الَّذِي أنزلَ فيه القُرْآنْ هُدَى 

للئثاس«)) [البقرة:185]. 

ومن المناسيات ليلة القذر لتدة تزول الفرآن فتها لقولة تعالى -: 
(( »إن أَنرَلتانُ فِي لَيْلَةِ القدر (1) ومَا أذراكٍ مَا إِيْلَةُ القدر  ))<)2(‏ 
[القدر] , ثم بين مقدارها ((لَيْلَهُ القَدْرِ حَيْرٌ مّنْ ألْفِ سَهْرٍ (3)< 
وبين خواصها »تتزَّلُ المَلائِكَةُ والرُوحٌ فِيها يها إن بهم من كل أمْرٍ ( 
4 )) , وكان رسول الله تصلى الله عليه ويسم يحتفي بها _ ' 
د لو 2 يعتكى العشرة كلها النمانسا لبلك الليلة. 
ار ا سياه سور ا كا وار 1 
قالت: "كان رسول. الله «ضلى: الله عليه وسلم-- ‏ ]ذا ذخل العشن 
أحيا الليل وأيقظ أهله . وجد وشد المئزر" 

من المناسياكديوم فاشوراء , فلقد كان لهذا الوم ارنة قذيم : 
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النبي -صلى الله عليه وسلم- المدينة وجد اليهود يصومونه ؛ 

فقال لهم: لِمَّ تصومونه ؟ فقالوا: يوما نجى الله فيه موسى من 

فرعون فصامه شكرا له . فصمناه. فقال -صلى الله عليه وسلم-: 
تحن احق معورون منكم قضافة وافن يتصيافة". 

ا ا ا 0 

عباس - رضي الله عنهما - قال: قدم رسول الله اصلب |!له اليم 

وسلم- المدينة فوجد اليهود يصومون يوم عاشوراء فسُئلوا عن 

ذلك فقالوا: هذا اليوم الذي أظهر الله فيه نبي الله موسى وبني 

إسرائيل على فرعون فنحن نصومه تعظيماً له. فقال النبي -صلى 

الله عليه وسلم-: نحن اولى بموسى منكم , فامر بصومه. 

إن نجاة نبي الله موسى من عدو الله فرعون مناسبة عظيمة , 

نصرة الحق على الباطل وانتصار جند الله وإهلاك جند الشيطان. 

وهذا بحق مناسبة يهتم لها كل مسلم ؛ ولذا قال عليه الصلاة 

والسلام: 1 نحن أحق بموسى منكم ؛ ٠‏ نحن - معشر الأنبياء حٍِ أبناء 

علاأت 0 ديننا 06 

وقد كان صيام عاشوراء فرضاً حتى تُسخ بفرض رمضان وهكذا 

مع عظيم ل لس الرس 09 ابتهاجح 

موسى عليه السلام به في صيامه شكراً لله 

ومن هذه المناسبات المعتبرة عيد الفطر و الأضحى وهما 

مناسيتانت عظيمتان لحديث انس .بن .مالك الذق.رواة ابو داود :فى 

سننه: "قدم النبي -صلى الله عليه وسلم- ولهم يومان يلعبون 

فيهما فقال: قد أبدلكم الله بهما خيراً منهما يوم الم 

الأضحن" (رواة أبو ذاود والحديك على شرظ 

ومما بر ذأ صله .هذا المبحث فى الحملة يا بقل الإمام ابن 

ل ((اليَوْمَ أَكْمَلبُ لَكُمْ د 

والعقت غليكة كقتى ورصضيك لكة الإشلامة ينا )) [العائدء :3] - 


قال عندها: 
اروف الاعام احمد عن ظارت بن شهات ال جاء رجل من اليهود 
إلى حفر بن الخطاب - ررصي اللةعية * قغال؛ يا امير المؤمنين 


إنكم تقراون اية في كتابكم لو علينا انعسي الو م ا 
ذلك اليوم عيداً. قال: وأي آية ؟ قال: قوله؛ >اليَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكَمْ 
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دِيتَكُمْ« ؛ فقال عمر: والله إنى لأعلم اليوم الذين نزلت على 
0 الله -صلى الله عليه وسلم- , والساعة التي نزلت فيها 
عشبية عرفة في يوم الجمعة' ' (رواه البخاري ومسلم). 

وروي عن كنيب قوله: لو أن غير هذه الأقة نرلت عليهم هذه الآية 
لنظروا اليوم الذي أنزلت فيه عليهم فاتخذوه عيداً يجتمعون فيه. 
الأعياد غير المعتبرة في الإسلام: 

عيد الميلاد: 

يحتفل النصارى بيوم ولادة عيسى ويظهرون الأفراح والسرور 
ويعطلون الدوائر والأعمال ؛ ويهنئ بعضهم بعضا , ويتزاورون 
ويظهرون شعار دينهم , وقد قلدهم وشابههم كثير من < 
المسلمين وذوي الرئاسة والسياسة. ففي اعمال ل كثير من 
المسلمين فى هذا الغيد انهم يعطلون الدواتر الحكومية 

الم اس لس الاو لسار ملحا ال ال ريا ا 
ويزورون أصدقاءهم النصارى ويرسلون لمن كان منهم بعيداً 
بطاماتب تهنئة. ٠‏ والروساء والملوك يرسلون برقيات تهنئة للدول 
هذا العيد وغيزه من الاعياد الني اكلنن.بها كثبر من التلاد 
الإسلامية.- كعيد الوطن . وكعيد العلم + وعيد الام وعيد الشجوة 
وعيد النظافة ٠‏ وعيد الولادة ٠‏ وعيد الاسرة 1 وعيد الأولياء -كلها 
محرمة في دين الإسلام ؛ لمشابهتها الكفار في أعيادهم ولا شك 
أن في هذا إحياءً لسنن الجاهلية : وإماتة الشرائع الاسلامية في 
قلوب العسلمين.» وان كان أكتر الناس لا يشتعروة يذلك لقدة 
استحكام طلمة الجاهلية في فاويهض : ولا ينقعهم ذلك الجهل ”عر 
ا ايد التي تولّد عنها كل الجرائم من الكفر والفسوق 
و 

قال شية الاسلام: إن أعياد آهل الكتاب والأغاجم تهى عنها 


لسببين: 

1- أحدهما: أن فيها مشابهة للكفار. 

2و لناني؟ انها رمن 

ا ا 0507 انان لم يكن فده 
مشابهة لأهل الكتاب من وجهين: 
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أحدهما: أن ذلك داخل في مسمى البدع والمحدثات ؛ فيدخل فيما 

رماة ملم فى .سجحة عن حاير قال؟ "كان وهول الله #صلى 

الله عليه وسلم- إذا خطب احمرت عيناه وعلا صوته وانتصو قصيه 
ب حقى كانه منذر جحيش » . يقول: صبّحكم ومشّاكم ٠‏ ويقول: بعثنت 

أنا والساعة كهاتين , ويقرن بين إصبعيه السبابة 0 


ويقول: أما بغد.. فإن خير الحديت كتاب الله وخير الهذى هدق 
محمد . وشر الور محدثاتها. وكل بدكة ضلالة"” انحا الصراط 
المستقيم ص266). 


وحصت أن ببعية دن الصحيجين أن ريل اللو جك السبخلية 
وسلم- قال: "لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعطً 
ا واي قلنا: يا رسول الله ! 
اليهود والنصارى ؟! , قال: فمّن ؟! " 

هناك م بر ا العجالة ولكني اذكر سيذة 


منها' 
1- استقبال الرافضة شهر محدرّم بالحزن والهم والخرافات 
والأباطيل . فيصنعون ضريحاً من الخشب مزينا بالأوراق الملونة 
يسمونه صريخ بح الحسين أو كربلاء. وخلال هذا الشهر : تمنع الزينة 
فتضع النسوة زينتهن ولا ياكل الناس اللحوم وتشعل التيران 
ويتواتئب الناسن عليها والأطفال يطوفون الطرقات يصيحون: يا 
حسين !.. يا 

2- بدع صفر: كان عض الناس ينعو فيه عن السقر أذ اقافة 
أي حفل ٠‏ ويظهرون التشاؤم والتطير. 

3-ريع الأول: بدعة المولد , آي إقامة 'اعتقالاتت لغولة النين.:: 
صلى الله عليه وسلم- وكذلك ما يسمونه بليلة الإسراء والمعراج 
فتقام الولائم وتضاء الشموع وتصلَّى النوافل. 

4- وفي شعبان: ما يسمونه ليلة النصف من ليلة البراءة ؛ حيث 
يعتقدون غفران الذنوب وإطالة الأعمار وزيادة الأرزاق. 

5- بدع شهر رمضان: اهتمام الناس بالجمعة الأخيرة منه فيصلي 
من كان "لا يصلى بقية أيامة: 
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والصواب - الذي عليه المحققون من أهل العلم - النهي عن إفراد 

هذا اليوم بالصوم . وعن 

هذه الصلاة المحدثة . وعن كل تعظيم لهذا اليوم من صنع 
الأطعمة وإظهار الزينة ونحو ذلك حتى يكون هذا اليوم بمنزلة 

غيرة من بقية الايام وحتى: لا يكوق له.مرئة اضلا . 

الخلاصة: 

خلاصة القول أننا نستفيد من هذه العجالة أموراً: 

* منها أن الإسلام لم يشرع الاحتفال بولادة أو بموت أحد. 

* ومنها: أن هذه المناسبات قد تعددت حتى غدا الإسلام احتفالات 

وأعياداً. فقد يقول قائل: أنا أحتفل بيوم ولادة النبي - عليه الصلاة 
والسلام - وقد يقول آخر: أحتفل بيوم الهجرة ؛ لأنه الهج فرّق 


عليه و 

وقد بتو ا أنا أحتفل بيوم بدر ؛ لأنه 2 الفرقان يوم التقى 
الجمعان ددم أن تصر الله المسلفين على المشركيوي وقد يقول 
آخر: نا أحتفل بيوم فتح مكة يوم دخل الناس في دين الله 
أفواجا ٠‏ وقد بقول آخر: أنا اختفل بيوم .وفاثة يوم انثقل إلى 
الرفيق الأعلى.. 

وهكذا تعدد الآراة ويتفوق الناس على غير هدض : ومن غير دليل 
شرعى يحسم النزاع . ويوفر الجهد. 


مسن 
1 - اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم لشيخ 
الإسلام ابن تيمية. ص189, ط. دار المعرفة. 
2 - مسند الإمام احمد , ج5 . ص299-279 ,. ومسلم في صحيحه 
في كتاب الصيام. 


التجديد في الإسلام 
)4 
الإمام الشافعي 
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لاخلاق يبن من يعمد بزابة من المسلفين أن الإفام محمة بن 
إدريس الشافعي هو معلمة بارزة من معالم ثقافتنا الإسلامية, وإذا 
جاز لنا أن 0 الثقافات له الأخرى بعالم نعتز به . هو 
نتاج خالص لديننا وحضارتنا . وهو نبت أصيل للفكر الاسلامفي 
وللعبقرية الإسلامية في الفقه والتشريع , ٠‏ وفي وضوعح الفكرة 
وسفو التعييىكتها ؟ فليس ثم الا الإمام الشافغئ. 


ولد الشافعي بغزة سنة 150ه . وغزة " ليست موطن ابائة , وإنما 
خرج أبؤه إدريس إليها في حاجة, فمات هناك, وولد له إبنه و 
وبعد سئتين رمن ميلاده حملته افد إلى موطن آنانة "'مكة ", وبها 


مي سم ممصا رسا ولحي ا 
هذيل بالبادية فحفظ كثيرا من شعرهم . ثم عاد ولزم مسلم بن 
خالد الزنجي . وهو شيخ الجرم ومفتيه , وقد قال له شيخه - وهو 
ابن خمس عشرة سنة -: "أفتٍ يا أبا عبد الله , فقد - والله - آن 
لك أن تعد" 

تم طلفب الشاقفية .من شبخه أن ركنتت له إلى مالك بن أنسن 

إمام دار الهجرة ومحدثها - فكتب له. فرحل إلى المد نت جني أنين 
فالكاء وكان قد حفظ الفوطاء فقرأه عليه وكان مالك يعحب 
بقراءته. 

ل ل ا 06 اه 
0 ".امو الوتفيةة له 
العراق بتهمة التشيع . وفي هذه القَدمة اختلط الشافعي بفقهاء 
العراق. واطلع على طرائقهم, والتذي يمحصد.ين الحيين التساتى 
(صاحب أبي حنيفة - رحمه الله -) . وله مناظرات معه , اطلع 
الرشيد على يعضيا قشو يها واعحبه بها واكثر هذه الفناظرات 
موجود في كنب الثرا قدي 

* ثم عاة إلى الخجان::وبفي نمكة هذة., تم غة له أن يقدم العراق 
ثانية . وكان ذلك عام 195ه , بعد أن مات الرشيد . وفي هذه 
المرة كان.ضيته قد ذاع.واتشر ..ولقي "تاضر السنة" وعظية 


مجلة البيان مكتبة 
شبكة مشكاة الإسلامية 


منزلته حتى انضم إليه جماعة من العلماء. وصاروا يأخذون عنه , 
وتركوا ما كانوا عليه من طرائق سابقة , وهناك أملى عليهم كتبه 
اللي كتبها في مذهبه القديم : وأقام سنتين , ثم عاد إلى الحجاز.,ر 
* وفي عام 198ه قدم العراق للمرة الثالثة. ولم يليث إلا أشهرا 
ومن هناك سافر إلى مصرء فدخلها سنة 199ه , "فأقام بها إلى 
أن مات 1 ل 00 السنة وه السنة 0 0 
0 ارصن وعدت 1م | مجلسه؛ يفيدون 
منه علم الكتاب, وعلم الحديث, وباكذوة عنه اللغة والأنساب 
والشعرء ويفيدهم في بعض وقته في الطب , ثم يتعلمون منه 
أدن الجدل والمناظرة ؛ ويؤلف الكتب بخطه , فيقرؤون عليه ما 
ينسخونه منها : أو يملي عليهم بعضها إملاءً . فرجع أكثرهم عما 
كو بتعصيون له : وتعلموا_م منه 00 ونيد التقليد ٠‏ فمل 
أحمد محمد شاكر ض 7 
وخطوات حياة الشافعي . وتفصيلات سيرته ودقائقها قيدها 
العلماء الذين أفردوا مؤلفات في سيرته ومناقبه - رحمه الله - 
ومن أشهرهم: 
البيهقي , والفخر الرازي . وابن حجر العسقلاني. ومن أفضل من 
ترجم له ترجمة مختصرة وافية كافية بعيدة عن الفضول النووي 
في كتابه: تهذيب الأسماء واللغات. 
علن أن الذي يعنينا الآن هو أثر الشافعي في التشريع الإسلامي , 
والإضافة التي أضافها . فاعتبر - بحق - مجدد المائة الثانية وخير 
ما يمثل الأساس الذي بنى عليه الشافعىٌ فقهه هو رسالته 
الأصولية, التي تعتبر أول مؤلف في أصول الفقه, ير الإمام 
الشافعىٌ بسببها الواضع الأول لهذا العلم. 
قال تلميذه 0007 "قرأت ت الرسالة خمسمائة مرة, 
ما من مرة إلا واستفدت منها فائدة جديدة". 
وقال | أيضاً : : "أنا عد رع كاه ساي مان 
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تععمهب كلام الشافعي في اضوال الفقه: 
يكن ذلك العلامة شاه ولي الله الدهلوي -رحفة: الله > قي رسالتة 
"الإنصاف في بيان سبدب الاختلاف" (ص 52) - فقال: 

.. إن الأوائل كان يجتمع عند كل واحد منهم أحاديث بلده وآثاره, 
ولا تجتمع أحاديث البلاد. فإذا تعارضت عليه الأدلة في أحاديث 
بده حكم في ذلك التعارض بنوع من الفراسة بحسب ما تيسر له. 
ثم اجتمعت في عصر الشافعي أحاديث البلاد جميعها فوقع 
التعارض في أحاديث البلاد ومختارات فقهائها مرتين: 

مره ييا بين أعاديتث يلد واخر: 
* ومرة في أحاديث بلد واحد فيما بينها. 

واقتصر كل رجل بشيخه فيما رأى من الفراسة, فاتسع الخرقء _ 
و الب 0 لا يستطيعون 
سعد اذ : حتى جاء تاييد من ربهم, ,فالهم الشافعي قواعد جمع هذه 
المختلفات , وفتح لمن بعده باباً . وأي باب" ا. ه. 
وهكذا كتب الشافعي "رسالته" التي تعتبر من أعظم الآثار 
الإسلامية . ولو لم يكن للشافعي إلا هذا الأثر لكفاه لكي يوضع 
في سجل الخالدين ؛ ويكفي دليلاً على ذلك اهتمام العلماء 
'بالرسالة" وحرصهم على اقتنائها ودرسها قديماً و حديثاً. 
أسس فقه الشافعي: 
الشافعي يحتج بظواهر القرآن حتى يقوم دليل على أن الماديها 
غير ظاهرها . ثم السنة ؛ وقد دافع دفاعاً شديداً عن العمل بخبر 
الآحاد . ما دام راويه ثقة ضابطً . وما دام متصلاً برسول الله - 
صلى الله عليه وسلم - ؛ وقد نال بنصره السنة المكانة العظيمة 
عند أهل الحديث حتى أطلقوا عليه لقب "ناصر السنة" . وهو يرى 
أن السنة الضحيحة كالقران في وجوت اتناعها .. وعبارتة في ذلك 
مشهورة: "وأن من قَيلَ عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - 
فعن الله قيل" 
وتعول بالإجماع: وفعتاة عتدة عدم العلم بوجوه خلاف» قإذا :لم 
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وقد أبطل الاستحسان , وردٌ على من قال به بشدة . وما أحسن 
قولة الشيخ احمد محمد شاكر فى مقدمة ‏ تحفيق الرنمالة (ص 
55)): 

"إن هذا الرجل لم يظهر مثله في علماء الإسلام . في فقه الكتاب 
والسنة , ونفوذ النظر فيهما , ودقة الاستنباط , مع قوة العارضة , 
ونور البصيرة 1 والإبداع في إقامة الحجة . وإفحام مُناظره. فصيح مصيم 
اللسان ٠‏ ناصع البيان ٠‏ في الذروة العليا من البلاغة. تأدب 5 
البادية , وأخذ العلوم والمعارق عن اهل الحضر , حتى سما عن 
كل عالم قيله وبعده. نبغ في الحجان..وكان إلى علمائة:فرجة 

الروائة والسية .وكاتوا إساطين العلم في فقه القوان: ولم يكن 
الكثير منهم أهل لَسَنٍ وجدل , وكانوا يعجزون عن مناظرة أهل 
الرأي . فجاء هذا الشّاب يناظطر وينافح ٠‏ ويعرف كيف يقوم بحجته 
د وكيقه يلوم اهل الواى. وجوت ابباءغ السدة»: وكيق نبت لهم 
الحجة في خبر الواحذ , وكيف يفل للناس طرق فهم الكتاب 
على ما عرف من بيان العرب وفصاحتهم , وكيف يدلهم على 
الناسخ والمسجوح من الكنات والشفة:. وعلى ‏ الجمع بين ما 
ظاهره التعارض فيهما , أو في أحدهما. حتى سماه أهل مكة 
"ناصر الحديث" , وتواترت أخباره إلى علماء الإسلام في عصره , 
فكارو] يفدون إلى مكة للحجح . يناظطرونه ساكذون عنه في حياة 
000 : 

الذي أَصّل 0 عذكيه ا را 0 
"وأما مذهب الشافعي فأكثر المذاهي مجتهداً مطلقاً ؛ ومجتهد 
للقرآن 0 للحديث ٠‏ وأشدها إسناداً ورناة . وأقواها ضبطاً 
لتصوض الإمام »:واشدها تميزا بين أقوال:الإمام ووجوه الأصحاب 
' وأكثرها اعتناءً بترجيخ 0 الأقوال والوجوه على 0 0 
ذلك لا يحفن. على من مارس المذافب واشتغل بها" زر 

"الإنصاف" للدهلوي . ص 85). 

وقد غلب في عرف العلماء المتقدمين والفقهاء الخراسانيين على 


١ اللحد‎ 
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قال النؤوع + لكنه :ا عترفته- أعتي النووف + يآن أكثر متاخرق 
الشافعية لم يلتزموا طريق الشافعي في التزامه بالأحاديث 
الضحيحة + وتركه الضعيفة. والواهية. (تهدنب الأسماء واللقات 


* إن المأثرة الكبرى للشافعي هي رد الناس إلى السنة , 
بعد أن اختلط الامر علن كثير من الغلماء . وتقاير وا الى ظيقتية 
متتاقريين متباعدتين.ى علق ها في كل متهها من الخاجة إلى 
الأخرى . .وهم أضحاب الحديت» وأهل الفقة والنظر. 

* والمآثرة الثانية: التزامه بالدليل : وذورانه معه حيث داز , 
ونبذه للتقليد , فقد قال لأحمد بن حنبل:"أنتم أعلم بالأخبار 
الصجيحة مناء فإذا كان خبر صحيح فأعلموني حتى أذهب إليه ' 
كوفياً . أو بصرياً , أو شامياً" (حجة الله البالغة . 1/148). وقال 
أيضا ؛ "إذا ضح الخديت فهو مدهين". 
دقال أيصاً: "ذا راسم كلامى بخالى الحفية فاضفلوا بالحديت.. 
واضربوا بكلامي الحائط". 
ممتي قوله ل رح الع م 
اله شرق انسار ف لد وبضاط لنعيي؟. مخصر الهري 
على هامش الأم , 1/2). 
وقد كانت آراف الشافعي وفقية تطبيقا عملا ليذه الفيزة: :قال 
ابن تيمية في الفتاوى (20/332): 

.. ثم إن الشافعي رصي الله.عنه لما كان مجتهذاً في العلم: 
وزأى من الأحاديث الصحيحة وغيرها من الأدلة ما يجب عليه 
اتباعه - وإن خالف قول اصحاب المدنيين - قام بما رآه واجباً 
غلبف وصضنف الإملاة على فسبائل اين الناسم وأظهر خلاق مالك 
فيا خالقة فيه وقد احسين الشاقعي قيما فعل + وقام بها بحب 
عليه . وإن قد كره ذلك من كرهه واذوه . وجرت محنة مصرية 
معروفة". 
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الميزة الثالثة: أنه لما رأى أن أصول الآراء ليست مضبوطة 
عند الفقهاء قبله ؛ وكان يتطرق إليها الخلل بسبب ذلك ؛ وضع 
أصول الفقه , ودون "الرسالة". 
الميزة الرايعة : تفريقه بين الرأي والقياس: 

فقد "رأى قوماً من الفقهاء يخلطون الرأي الذي لم يسوّغه 
الشرع بالقيامن الذي أتبتة مفلا يميزون واهدا متها من الآخر , 
ويسمونه تارة بالاستحسان 5 بالراي أن ينصب مظنة حرج 
أو وصلحة علة لحكم , وإنما القداس أن تخرج الغلة فين الحكم 
ا 0 - فأبطل هذا النوع أتم إبطال وقال: 
"من استحسن فإنه أراد أن يكون شارعاً". 
وبالجملة . فلما رأى الشافعي في صنيع الأوائل مثل هذه الأمور 
أخذ الققه.من الراس فأشس الأصول ٠.وفرع‏ الفروع ‏ وصنف 
الكت وافاد واحاذ :.واجتمع عليها الققهاء : .وتضر فوا احتضارا 
وشترجاً واستدلالاً وتخريجاً , ثم تفرقوا في البلدان (حجة الله 
البالغة للدهلوي ٠‏ 1/147). 
الميزة الخامسة : أن الشافعي لم يحصر نفسه في ,دائرة ر 
علم الحديث وحده , أو الفقه وحده , بل كان محدثا فقيها وفقيوا 
والشعر, والانساب.. قال الرقام أحمددين حتيل: 
"الشافعئ فيلسوف في أربعة أشياء: في اللغة اك الناس , 
والمعاني 1 والفقه" (مناقب الشافعئىٌ للبيهقي 2/42). 
وهذا ما أكزتية سعة الأفق ٠‏ وعكمق البحث , وقوة العارضة والذي 
نحب أن نشير إليه هنا هو عدم اكتفائه بفصاحته الموروثة . فهو 
"عربي الأصل , عربي اللسان" , بل نراه "أقام على العربية وأيام 
الناس عشرين سنة , وقال: ما أردت بهذا إلا الاستعانة على 
الفقه"' (مناقب الشافعيٌ , 2/42). 
وفصاحة الشافعي في مناظراته وكتبه مما لا تحتاج إلى إقامة 
الدليل عليها .ولكننا تشدر الى هده القدرة ونقوة بها ؛ لما نواه من 
تقصير تمر الدعاة وظلبة الغلم_وورتته فى هذا العضير .> فى تعلم 
العربية . وزهدهم بها . وعدم إحلالها المحل الذي تستحق من 
اهتماماتهم . بل وإشاحتهم عن التزود بما لا يحسن جهله منها 
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شأن علمائنا السابقين الذين كانوا يرون تعلم لغة القرآن ديناً , 

فعندما نقرأ قول الشافعي: "اروق لثلاثئمائة شاعر مجنون" 

وأنه أخذغته كبار.علماء العتربية شعر هديل لا تظالب حَمَلة 

الدعوة الإسلامية اليوم بما يشبه ذلك, ولا بعشر معشاره:, 

ولكن نطالبهم أن يحبوا لغة قرآنهم. ولعتبريى قلي الله 
عليه وسلم -, وحاوية ثقافتهم, وعنوان هويتهم. وان يبتعدوا عن 

كل ما من شأنه تنقص هذه اللغة 4وأت ينبذوا الأفكار الشعوبية 

التي أطلت برأسها من جديد. مسلحة بإعلام قوي تنفق عليه 

مئات الملايين, فألقت بظلالها على فكر كثير من المسلمين, 

الذين أصبحوا ينتشدون الإسلام من المصادر الأعجمية ٠‏ غير مبالين 

بما لذلك من مردود مرذول . سيعلمون ا بعد حين. 

بعض أقوال العلماء في الإمام الشافعي: 

إن أقوال العلماء في بيان فضل الشافعي ,. وشهاداتهم له تعز عن 

الحصر , وقد اختزنا بعضها إشارة ب الجره على الكل لاعتفا" 

بالقليل عن الكثير. 0 

قال الزعفراني: "كان أصحاب الحديث رقوداً , فأيقظهم الشافعي 

2 

وقال الإمام أحمد: "ما أحد مس بيده محبرة ولا قلماً ؛ إلا 

م سام العيما وبعث إليه أبو بوسف (ضاحب ابي 
حنيفة) يقرئه السلام ويقول: "ضَنف الكتب . فإنك أولق من 

يضف في هذا الزمان”". 7 

وقال أبو حسان الراري؛ "ماارابة محمو ين الخمين يعظم أحددا 
من أهل العلم تعظيمه للشافعي - رحمه الله -" 

دقان إبد كني ال سم بن سلام: ها رايت اجدا حل وذ ورج ول 

أفصح ولا أنبل رأيا 97 الشافعي ". 

الشاقعي » كان يحضرة ادل الحديت, :وهل لي ا الس 

. وكان يأتيه كبار أهل اللغة والشعر , فكلٌّ يتكلم فيه" رضي الله 

عنه. 
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الدعوة إلى الله بين 
الأسلوب والمضمون 


د.صلاح عبد الفتاح الخالدي 
وجوب الدعوة إلى الله: 
بدت العسلمون على اهمية الوفدوة إلى الله وجنت 
0 عن وجوبها على المسلمين, ونحن مع هؤلاء في 
وجوب الدعوة إلى الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 
ونشر الفضيلة ومحاربة الرذيلة, وتذكير الناس ووعظهم . 
0000 ولكين مج الواجت ا حا وت المسلمين 
علماً ل وأسلوباً ومركزا وعملاً ووقتا . 
وهذا الوجوب مستفاد من ا يات كثيرة صريحةر في القرآن .. كما 
في قولو الله - سبحانه -: ((ولْتَكُنَ م هم يَدْعُونَ إلى 
الخَير يمرو نَ يالمَعرُوفٍ ويَنْهَونَ عَن المُنكر وأْولَيْكَ هُمّ , 
المُفْلِحُونَ) آل عمران 104 وقوله سبحانه :)0 كُنتُمْ 5-5 أَمّةٍ 
أَخِرجَت لِلنّاس تَأمُرُونَ بِالْمَعْرُوفٍ وتَنْهوْنَ عَنِ المُنكرٍ وتُؤْمِنُونَ 
ال عمران:110] وقوله - سيحانه -:((فل هذه يبلي 
0 - لرادّعٌ إلى سَبيلٍ تيك بِالْحِكْمَة والْمَوْعِظَةَ الحسَتة 
وجَادلهُم بالفي هت أخبمسة) [النحل:125] , وقوله - سيحانه 
: (يَا يت أقم الطّلاة وأمرْ بِالْمَعْرُوفٍ وائة عَنِ الْمُنَكَر واصير 
عَلَى ما أَصَابَكَ))[لقمان 1 
00 المدعوين للوعوة إلى الله 9 على صورة 53 
مطردة ؛ ولكنهم ينقسمون إلى أصناف عديدة: فمنهم من يرضى 
ب و لسري رسيا يي م 
بكثرة بين ا الفساحين: 
ومنهم من يغلق قلبه أمامها . ويصمٌ أذنيه عن سماعها . ويعرض 
ويدبر ويتولى . ويرفض أن يتفاعل معها. 
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ومنهم من يرفضها ويتوجه إلى الداعين بالاتهام والسخرية 
والاستهزاء والانتقاد , ويجعلهم هم السبب في رفض الدعوة ' 
ويتهمهم في أسلوبهم ومنطقهم وتعاملهم مع المدعوين .. يتهمهم 
بالتزرمت والتعصب والعنف والقسوة والإيذاء. 
ومنهم - وبخاصة إذا كان صاحب مركز أو سلطان - من يرفض 
الدعوة وبيتهم أصحابها , ثم يوقع بهم من الإيذاء والتعذيب 
والاضطهاد ما يوقع وبصدر في حقهم من الاتهامات والانتقادات 
والإشاعات ما يصدر .. إنهم متعصبون.. متطرفون.. يصدون 
الناس عن الدين.. 
نصائح في عرض الدعوة: 
يقوم بعض المسلمين -وبخاصة ممن يشغلون مراكز إسلامية 
رسمية - بتقديم نصائح للدعاة بخصوص عرض 0 1 ومخاطبة 
المدعوين بها . ويظهرون فيها حرصهم على تو ش 

. ويستشهدون في هذه النصائح ا من الشران تدل 
على أسلوب الدعوة , . وبعض هؤلاء الناسخير لا بنقصه 000 النية 
والفهم لمعانى الآيات.. 
يعتمد هؤلاء 0 -- اية ررك في أسالس: 'الدعوة إلى 
الله ؛ وهي قول الله - سبحانم:(( ادع إلى شبيل رَبك يالحكقة 
والْمَوْعِطَةٍ الحَسَتَةٍ وجَادِلَهُم بِالَّتِي هي أَحِْسَن)) [النحل:125] 
ويستخرجون منها أساليب عرض الدعوة 0 المدعوين , 
ويقولون إنها ثلاثة أساليب : الحكمة . والموعظة الحسنة , 
والجدال بالتي هي أحسن.. ويطالبون الدعاة بالتزامها في 
مخاطبة المدكوين, . وهذا 1 وواجب 1 0 مرية فيه. 
الحسنة: 
والعحيب أن يعضهم يقهم الفقضوة:بالحكطة والموعظة الحسنة 
فهماً خاطئاً يفرغ به الدعوة من :جوهرها ومضمونها وغايتها , 
ويغلطون فبه خلطا شذيدا نين أسالبي عرض الدعوةومة 
جوهرها ومضمونها . فيعممون الأسلوب قلئ المضمون والجوهر. 
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يستخدم بعضهم هذه الآية في اننا لس الدعوة في اتهام دعاة 
صريحين جريئين في دعوتهم», ويعتبرون هذه الصراحة والجرأة 
منافية للحكمة والموعظة الحسنة , ويصنفون هذه الفضائل صمن 
المعوقات , ويجعلون صاحبها متصفاً بالتطرف والتزمت والتشدد 
والعنفه والحدة والفسوة والاتقعال والإساءة,: أما المتضف 
بالحكمة والموعظة الحسنة - عند هؤلاء - فهو الذي يقبل 
بالانحرافات . ويرضى بتصرفات أصحابها , ويرتاد الأماكن 
00 والمحافل التي تجرى فيها مخالفات شرعية , وشباسظ 
لمخالفين فيها . ويسكت عن البيان والدعوة والنصح . 
أما 0 قام بالنصح في هذه المجالس والمحافل , والتذكير 
والوعظ لأضحابها ,.فانه محاتب: لأساليب الدعؤة الحكيفة : 
متصف بالغلظة والشدة والقسوة. 5 2 
أما إذا قام بالإكار وغادر المجلس": أن لم يحصضره اضلا , اقانه 
فتصفه بالتزفت والتعضب والنظرقن:.. والإسلام يرع من كل هذا 
والدعاة لا بتصفون بهذ[ !!: 
إن هؤلاء - كما قلنا - يخلطون بين م عرض الدعوة وطريقة 
الاتصال انمد وين / . وبين جوهر الدعوة ومضمونها وما يقال 
للمدعوين عنها. وإن الخلط بين هذين الأمرين , وعدم التمييز 
والتفريق بينهما يوقع بعض المسلمين في خطأ في فهم الآيات , 
وخطأ في التعامل مع الآخرين . وخطأ في توصيل الدعوة لهم , 
وخطا في تقديم الذعوة لهم : وخطأ في النتائج التي قد يحققونها 
من خلال ذلك ٠‏ وطي - كما قلنا -.قينية. على خطا اساي وهو 
المتعلق بفهم آيات الدعوة وإدراك معانيها واستخراج دلالاتها.. 
هناك فرق واضح بين الأمرين , بين الاساوت والمضمون. بين 
المنهج والطريقة ؛ بين جوهر الفكرة وأسلوب تقديمها , بين 
الموضوع وكيفية تقديمه.. فرق بين ماذا نقول للناس وبين كيفية 
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وأي خلط بين هذه الأمور في موضوع الدعوة يوقع الدعاة 
والمدعوين» والناصحين الموجهينء والناقدين المنظرين في نتائج 


الأسلوب أو الطريقة أو الكيفية إنما في آداب الدعوة وعرضها 
وتقذيمها للناس. في الصورة التي تقدم الدعوة من خلالها. 
والإطار الذي نضعها فيه , والآداب التي نراعيها فيها.. في شكل 
الداعية الخارجى في مظهره وهندامه وتصرفاته وحركاته. . في 
طريقته في العرض والكلام.. في نبرة صوته وقسمات وجهه 
وجركات يديع واشعالات كناتدي فى طويحة اتضاله بالمد عوي 
وتعامله معهم وتقديم نفسه ودعوته لهم.. 

أما المضمون والجوهر فهو في نفس 0 الذي بقول وليس 


وبعضص ن الناس يجعل المضمون والجوهر والحقيقة والفكرة من 
الأسلوب ب ع سدم ويم ” 0 
الدعوة ؛ ويقصر في تبليغها.. 
هدي الرسول - صلى الله عليه وسلم - في هذا : 
كل من أمعن في سيرة رسول الله - شلك الله قل موسا 
وطريقته في تبليغ الدعوة ومخاطبة الآخرين , يرى الفرق واضحا 
بين أاسلوبه في عرض الدعوة ومضمونها الذي بلغه للناس, يرى 
الفرق واضحاً بين طريقته في مخاطبة الناس في الدعوة وكيفية 
هذه المخاطبة, وبين الموضوع الذي خاطبهم فيه .. 
أساس دعوته ومضمونها وجوهرها : أن يوحدوا الله ؛ ويؤمنوا , 
برسوله - عليه الصلاة والسلام - . هذا لم يتغير في أي ظرف أو 
زمان أو مكان . هناك حقائق وقواعد اسل لم يتنازل عنها أذ 
يتراجع . ولم يفاوض حولها أو يهادن أو يساوم : إن المؤمنين هم 
أهل الجنة : وإن الكافرين هم أصحاب النار , إن الكافرين ليسوا 
على دين . وإن الحق حق والباطل باطلء وإن المعروف 
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الثابتة رك اراب 
فنا 'اسلوية في تقديم هذه الحقائق, والصدع بهذه الأوامن: 

9 كان متصفاً بالحكمة والموعظة الحسنة , والمجادلة بالتي هي 
احسن .. 
ودوا لو تدهن فيدهنون : 
لقد ازعج الكافرين ثبات الرسول -صلى الله عليه وسلم- على 
مضمون الدعوة وجوهرها. وعدم تراجعه عنها ومساومته عليها , 
ونجاحه في سلوك الأسلوب الناجح في عرض هذه الحقائق 
وتقديمها للناس. . أزعجهم تفريقه بين الأسلوب والمضمون 1 
وفصله بين ما يجب أن يقال وكيفية وطريقة أن يقال.. 
ولهذا 0 1 يساوموه ويداهنوه ارادوا منه ان 5506 عن 

((ودُوا و ده فيدذهتونت ))[القلم :9] أرادوا أن يضيعوا المضمون 
ويميعوا الحق . فعرضوا ا ل ل لصي الطر اليد 
المساومة على الحقائق ((فك يَا أَنّهَا الكَافِرُونَ (1) لا أَعَبْدُ ا 
تعبدون (2) ولا انتم عَابِدُو م أَعَبُدُ )3( ولا أنا عَايدُ قا عئدثة (4) 
ولا اشم غايذوة ها عند 5 لَكْمْ دِينكم ولِيَ دين (6) ))[سورة 
الكافرون] . 
اإرادوا ان يحرفوه عن الحق الذي معه , وان يفتنوه عن الذي 
أوحاه الله إليه : ((وإن كَادُوا ليفتئوتك عَنٍ الذي اوْحَينَا إليك 
لتفتري عَلينا عَيْرَةُ واذل 00 حليلاً ا أن بتاك لَقَد كِدتَ 


ات 
7 


أمر الله رسوله -صلى الله وسلم أن بلع كل ما أمره بم . 
0 لس 


-_ 


لسابو 0067 
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ولاحظ العسبين باسم الفتوصول: لها انر [1قة)) واسه 
صول يفيد العموم والشمول وا لاستغراق .. يعني بلغ 

0 أنزل إليك من ربك ؛ وإن اح قط ا رايت 
رسالته .. ((وَاحْدَرْقَمْ أن تففوك عن ينض ها انرَل الله إليك)) 
[المائدة:49] . 
وقد كلف الله وشيولة صلق اللة عليه وسلمه بقاع حفاتق وثنة 
وموضوع دعوته بكلمة "قل" , وهي "قل التكليفية التلقينية" وقد 
وردت هذه الكلمة التكليفية تلاثمائة واثنتين وثلاثين مرة في 
القرآن الكريم (انظر المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم 
لمحمد فؤاد عبد الباقي:/ 75-5 5) وكثرة ورودها دليل على أاهمية 
تبليغ مضمون الدعوة وكثرة الحقائق التي يجب تقديمها للناس.. 
ونختار فيما يلى يعض هذه الحقائق التي كلف الرسول -صلي الله 

عليه وسلم- ببيانها . والتي يظن بعض الناس انها مما تخضع 
للإخفاء والمذاهتة والمساومة : والتي قد يكلف تيليقها جهدا .. 
ومشقة وَعتنا وإرهاقاً . وللتي قد يصيب المبلغ فيها اذى وضرا .. 
والتي قد يعتبر تبليغها نوعاً من الغلظة والعنف والقسوة مما لا 


((قل للذين كَقَرُوا سَتُعَلبُون وتُحَسَرُون إلى جَهَتّمَ وبنس المِهَادٌ)) 
[ ال عمران:12] : 1 1 

((قك يَا أهل الكِتاب هل يَنقِمُون مِثٍ إل أَنْ آمَنَا ياللّهِ وما أنزِلَ إِلَيْنا 
وما أنزل مِن قَبْلَ وأنّ أكتَرَكُمْ فَاسِقُونَ ع))[ المائدة :59]. 

((قُلَ بَا أَهْل للكتاب لمت علي شَيْءٍ حَنّى تُقِيمُوا النوِرَامَ 
والإنجيل وما أنزل إليكم من ربكم وليَزِيدَنَ كثيرا مَنهُم ما أنزِل 
إلِيْكَ من رَبْكَ طغيّانا وكفرا))[المائدة:68] . 0١‏ 
(قُلَ أي شَييْءِ أجْبرُ سَهادَةَ قل إللَهُ سَهِيدٌ تثني وَبَيئَكُم ولوجي إلَيّ 
هَذَا القَرَانُ لأنذركم به ومن بَلعٌ اينكمْ لتَسْهَدُون أنّ مَعَ الله الِهَةَ 
أخْرَي قل لا أَسْهَدْ قل إِنَمَا هُوَ إِلَهُ واحِدٌ وإنّبي بَرِيءٌ مُدّ 
تشركون))[الأنعام:19]. _ م 

((قل إني تهيث أن اعبَدَ الذين تَدَعُونَ مِن دون الله قل لا أنَيعٌ 
أهَوَاءكمّ))[الأنعام:56] 
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ل ا عد مت قل أن 
تَْرَحُوا مَعْتَ اذا ولن 0-6 كعن عَذوا إلكم رهم ا وَل 

0 قافْعُدُو[ة مَعَ الحَإلفين))1التوبة:83] . 

وق الجَقّ من يكم فقن شاء لين وقن شَاءً فَلْيَكْفْرْ إِنَا 
أغتذتاً ِلظالِمِيِت تارا)) [الكهف:29] . 

((قل هل تتبتّكم بالأخسَرين أَغْمَالاً (103) الّذِينٌ ضَلّ شغنفة في 
الحَبَاة الذتنا وعخ تكشئون أنفة تخسئون شتعا)) ))[الكهف :03 1-0 
4 . 
((قُ با أنّهَا الكافزون * لا أَعْبْدُ ما تفبدُون * ولا أَنثُّمْ عَابدُونَ مَا 
أَعْيُذ)) 
[سورة الكافرون :3-1]. 
0 أمام 8 والقول اللين : 
كما نجد التفريق واضحاً في طريقة الرسول -صلى الله عليه 

دواع في تبليغ الدعوة , بين الأسلوب ارت نجد هذا 
واضحاً في هدي الأنبياء السابقين - عليهم السلام - ونختار منهم 
موسى - عليه الصلاة والسلام - ؛ فقد كلفه الله بالذهاب ا 
فرعون : (( اذكب إلى فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طقى * فَقُلُ هل لَكَ إلى أن 
ترَكّى * وَأَهْدِيَكَ إلى رَبك فتخْسَى)) [النازعات:19-17]. 
وكلفه في سورة طه مع أخيه هارون عليهما السلام :5 مهت انت 
وأَخُوكَ بايَاتِي بولا ني في ذكري * اذْهَبَا إلى فِرَْعَوْنَ إِنَهُ طقى * 
فَقُولا لَهُ قَولاً ليناً لْعَلهُ يتذكرٌ أؤ يَخْسَى)) [طه:44-42] . 
ونفهم من هذه الآيات أنها تدل على أسلوب تقديم. الدعوة إلى 
فرعون , وطريقة توصيلها له ا . 0 


الترغيب والحث والتحضيض: ((قل لَكَ إلى أن * وأَهْدِيَكَ 
إلى رَيْكَ مَتَحْسَى)) .. هل لك ؟ بهذا اللطف والترغيب وكليدن 
العرض و الإقناع.. 


((ققولا له قَؤلا ليّناً)) . القول اللين إنما هو في طريقة القول 


الدعوة , ولا مويه . وإنما عن طريقة عرضها واسلوب 
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اذا قال .حوس لفرعون 5 :ها كي الحفائق التي قدهوا اله 
((قَالَ فِرَعَوْنُ وما رَتّ العالمين * قَالَ رَيتّ السَّمَوَاتِ والأَرْضٍ وما 


و 1 حَوْلَهُ ألا تسْتمِعُونَ * قَالَ رَبَّكُمْ 
ورب آبَائِكمٌ الأوّلينَ * قَالَ إن ررد سو الذي أرسل إِليِكْمْ لَْمَجْنُونْ 
* قال رب المشرق والمغرب وما بَينَهُمَا إن ' كم تققلون ” اليو 
لَيْنِ اتْحَدْت إلها عَيْرَي لأجِعَلتكَ ل ار 

بِشَيْءٍ شين * قَالَ فَأتِ به إن كنت مِن الصّادقِين))[الشعراء: 25 


هل تنازل موسى في هذه الآيات عن الأسلوب الهادئ والقول 
اللين: في عرض 00 وهل خلظ بين الاسلوبي والمطفوة 
. بين ما قال وكيف قال ؟ كلا. 
عندما اتهم فرعون موسى بانه مسحور , وهاجمه في دعوته , هل 
سكت موسى: - عليه السلام - من باب القول. اللين. والذعوة 
بالحكمة والموعظة الحسنة ؟ نستمع إلى, آيات الاسراء.. 
((ولَعَدٌ آتيْنَا مُوسَى يسع آيَاتٍ بيات فاشأل ب بنِي إِسْرَائِيلَ ١|‏ 
جَاءَهُمْ فَقَالَ لَهُ فِرَْعَوْنُ إني لأظيِّكَ يَا مُوسَى مَسْحُوراً (101) 
قَالَ لذ علقتك. ها أنرَلَ هَؤُلاءٍ إل رَبّ السَّمَوَاتِ والأرْض بَضَائْرَ 
وإنّي لأَظتَّكَ يَا فِرَعَوْنٌ مَبْبُوراً))[الإسراء:102-101] . 
بعاد تصف .موسي - عله السلام > عنذها قال ذلك لو لق يكن 
موسى نبيا ؟, ولو كان داعية يعيش في هذا الرمات: وقال هذا 
الكلام. نفسه: ماذا 'يقولون عنه 2 وبهادا 00 1 ومع من 
اضحاب كه والشسدة وال والعتف ؟!!: 
مصضمون الدعوة لا بتغعبره 
فضهون الذعوة وجوهرها لا قغيي: وعقاتق الدعوة :وميا ذتها لا 
تتبدل, بل تبقى ثابتة على اختلاف الزمان والمكان والظروف 
والأشخاص. ٠‏ إن هذه الأمور غير خاضعة للتغيير أو التبديل او 
الاجتهاد أو النسخ , لأننا لسنا نحن الذين فردناها 0 اخترناها . بل 
إن الله رب العالمين - سبحانه - هو الذي تكفل بأفرادها واختيارها 
وبيانها لنا . وطالبنا أن نلتزم بها وأن لا نخرج عنها. 
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والداقية مطالك أنديناعها كلها للناس: وان لم يفعل قما قام .. 
بالعطاوت ولا يله الرس لد و يعرم علية أن يفي هما واجة ١‏ آد 
يجحبن عن بيان واحدة 3 أ يفاوض ويداهن على واحدة 9و يساوم 
على حساب واحدة , أو يؤجل أو يعطل واحدة , اف يخرف فى 
معنى واحدة , 5 يستحي من الجهر بواحدة : أت الداعية مطالب 
بالضدع بالامنء والخور بالحق : والقام جالواخب.. 
مصضمون الدعوة ثابت ' وحقائقها راسخة. ٠‏ وكل من اعتدى عليها 
لينال رضاء الناس والقبول لديهم فقدٍ خان الأمانة ونقض العهد 
وبا بسخط من الله (فَوَبْلُ للذين يَكنْبُونَ الكتاب بأبديهم ثم 
يَُوُونَ كذا من عن اللهِ لتشْيَروا يه ثقنا قَليلاً كول لَمُم مقا 
كتَث أيديهم وويل لهم عوك تكسبوت) )ل البقرة 9/]. 
من حقائق الدعوة الثابتة التي لا تغيير فيها ولا تبديل: بيان الحق 
فالباطله دان الطريق إلى الله فبيان القين عيد الله .وييان 
أوصاف الذين يحبهم الله : وأوضاف الذين يبغضهم الله, وبيان 
الوظيغة والغابة وبيان الحلال والخرام: والمعروق والمتك: 
وات ها يقررى الإسلام.: .وما يطل في خياد الأفر اه والامة 
السياسية والاجتماعية والاقتصادية والأخلاقية والسلوكية والإيمانية 
1 وبيان أوصاف الكافرين والظالمين والمعتدين.. 
والداعية في هذه الموضوعات وغيرها ليس معير ا ولا مستدعا: 
وإنما هو ملتزم بما ورد منها في الكتاب والسنة: فواجبه هو أن 
بتد , برهما ويستخرج منهما بيان هذه الحقائق وتحديدها و 
((وكَدَلِكَ مكل الآنات ولتسنبين نشَيِيل المُخْرمِين) )[الأنعام:55] . 
وحوب تحسين الأسلوب ومراعاة اداب الدعوة: 
الداعية الناجع - الذى يريد أن يوصل الدعوة إلى قلوب الأخرين., 
ويوجد عندهم القناعة بها والقبول لها - يعمل باستمرار على 
نحسين أسلوبه في عرضها وتقديمها . وطريقته في التعامل 
مع الأخرين ؛ ومتتخدم افضل الاسالف واحودها وإ مهلها وتدعو 
بالحكمة والموعظة الحسنة ويجادل بالتي هي احسن, ويقدم 
مصضمون الدعوة وحقائقها في غاية اللطف والرقة واللين, بحيث 
يكون اسلوبه سببا في قبولهاء لو كانت مُرّة شديدة ! 
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والتذافية يحدة في الأسالييه ويلون في وجوه الببان:.ويتوع 
في طرق الخطاب والأداء, ويبضيف إلى ذلك كل نافع وجديد وناجح 
ومؤثر.. 

وعلى الداعية أن نراعي اذاي الدفوة ::وقذئ.رسول الله - 
صلى الله عليه وسلم- في تبليغ الدعوة للناس . وطريقة 
الصحابة والعلماء في تقديمها للناس. ويلتزم بهذه الآداب من 
فتل. التواضع وَالخِلم والأناة واللين لد والصبر والسماحة 
والبشاشة والرقة والمحبة والصدق.. 

ويتجنبٍ أضداد هذه الاموز : فلا يكون فظاً غليظ القلب . ولا يكون 
متكبرا ستعاليا . ولا قايسياً ولا عنيفا ولا عَضوباً ولا متهورا ولا 
نزقاً ولا نكدآ ولا معسراً . 

وخلاصة هذه المسألة أن على الداعية أن يفرق بين الأسلوب 
والمضمون فيطورٍ في الأول وبنوع ويجتهد , . أما الثاني فإنه 
ا ال سن 


فؤون العالم الإسلامي ووشكلاته 
باكستان أمام التحديات 


إعداد : محمد أحمد عبد الله 
شهدت باكستان أحداناً دامية خلال شهر ربيع الثانى من هذا العام, 
وذلك عندما قامت قوات ت الأمن بتفتيش منطقة "سوهراب جوت" 
في مدينة اس كبرق المدن الباكستانية, والتي يزيد عدد 
هيروين, 9 ا من الماريجوانا ات أخرى كبيرة من 
الحشيش والأفيو نَ . قدرت قيمتها بنصف مليار دولار - كما 
ذكرت و كالاته ١‏ الأنباء - وهذا الرقم لا يساوي شيئاً أمام الأرقام 
التي يملكها تجار المخدرات من البضائع والأموال. 
في العالم ٠‏ ومنها تحرف تصدير المقدرات إلى اسيا: ل أوربا 
الغربية.: والولايات: المتحدة الأميركية . وذول أميركا اللاتينية: 
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وعندما عجز تجار المخدرات عن مقاومة السلطة - كما كانوا 
يفعلون كل مرة - صبوا جام غضبهم على "المهاجرين", 
(والمهاجرون هم الذين قدموا من الهند عند تقسيمها عام 1974 
تكلمون لغة "الأرذو")! لأنهم تهمون الجهاجرين تانوخ :ور + 
تحريش السلطة صدهم, وأخذت المعركة شكلاً آخر . لقد 
كانت بين. السلطة وطائفة: "الباشعون؟ (وطائقة الناشتون قدموا 
كزاتشي هن الاقليم الشعالى الغربي للبلاة ومن أفغانستان : 
واصلهم واحد 0 ويتكلمون لغة تسمى 'بالبوشتو") "قاصيحت 
المعركة بين الباشكون, والمهاجرين + وتدخلت: السلطة : وفرضّت 
حظر التجول على يعض احياء المديتة : ورقم ذلك فقد أسفرت 
هذه المعارك عن قتل حوالي 180 شخصاً ؛ وجرح ما يزيد على 
700 آخرين 0" ا يقارب ضعف هذا العدد. 
الأحداث وكأنها ثورة شعبية سياسية 59 تتزعمها 0 0 بوتو" ل 
"علي بوتو' '. وحاولت '"'بئ نظير" استغلال الأحداث وراحت تصدر 
الات والبيانات . وتراهن على قطاع الطرق وتجار 
كر تمكنت السلطة بعد عدة أيام من وقف نزيف الدم , 
ترحيل 25 ألفاً من اللاجئين الأفغان عن كراتشي ل 
منها ؛ لأن قوات الأمن اتهمتهم بتزويد المقاتلين بالأسلحة , وخذل 
الشعب المسلم في باكستان "بي بظير""قيما دعت إليه من 
مظاهرات , وعلم الغرب والشرق أن باكستان ليست كالفلبين , 
وليست "بي نظير" مثل "اكينو' ' . ولو كانت بي نظير مخلصة 
لوطنها لوقفت مع السلطة ضد تجار المخدرات وقطاع الطرق , 
ولكنها مثل أبيها اوكا لولس امه ' - كما يقولون - , ولقد كان 
ادها أحد لأساف السهمة في انفضال "نادت" حن سات 
ومع هذا فقد تمكنت السلطة من السيطرة على الموقف خلال 
بضعة أيام رونا تح قطن شور إن رانك ” . ومع ذلك فإننا 
نعتقد بآن المؤامرات التي يديرها أعداع الإسلام. ضد باكستان 
المسلمة + لم تقه. 
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ومن متطاق المحبة والخوق علي مستقبل إخوانا المسلمين في 
باكستان - أحببنا أن نضع النقاط على حروفها : ونميط اللثام عن 
المتامرين في الدذاخل. والخارج : وتحذر إخواننا العلماء والذعاة من 
نقاط الصعف التي« يتسلل.من خلالها العذو إلى صفوقنا ٠‏ .ومما لا 
شك فيه أن فهم المشكلة جزء مهم من حلها . وعدم فهمها كارثة 
وكيفة العواقت, 
0 جهات كثيرة تتآمر على باكستان أهمها وأخطرها: 

- الاتحاد السوفياتي : 
0 احتلت جيوشه افغانستان المسلمة منذ سبعة أعوام . وظطن 
أن احتلال أفغانستان سوف يكون كاحتلال يُخارى وطشقند 
وغيرهها من يلاد المساميق .. وفوحق السيوعيون الحمر يمقا ومة 
لم يكونوا يتصورونها . ولقد تحولت سهول افغانستان وهضابها 
ووديانها إلى مقبرة للشيوعيين الروس . وحرك جهاد المسلمين 
همم اخوانهم المسلمين في العثاطق الواقعة حتوت: الاتجاد 
السوفياتي بابطلفة يقاومون ومنهم من سارع إلى الانضمام إلى 
الله بصورة سرية » ايت ل 0 0 
السلطة... ويخشى السوفييت أن يعم الجهاد الإسلامي فيشمل 
أفغانستان والبلدان الإسلامية التي ترزح تحت الاحتلال الشيوعى , 
وإذا عهت الثوزة ووقف المسلمون في مختلف بلدان الغالم إلى 
جانبها . فلسوف تسقط اشطورة الدولة الشيوعية العظطمى , 
مقرم وله | ااه عنمن تسمل نا نات اننا نان والعلدات 
الإسلامية الواقعة جنوب الاتحاد السوفييتى . كما تشمل بنغلاديش 
والهند. 
ومن جهة أخرى بعلم الاتخان السوفيعيه آن باكستان ,سب ههة 
من .أسباب استعراز الجهاذ الإسلامي الأفغاني ؛ لأنها استقبلت 
اللاجئين الأفغان , وسمحت للمجاهدين منهم أن ينطلقوا من 
أرضها. موادا ذهب تحاول إقناع باكستان بالتخلي عن دعم 
الوصول إلى جل مع با كسكان-جول المشكلة الأفغابية , ولن يحون 
هذا الحل فىي:مفضلحة المجاهدين + ومن شثناء هزيدا هن التفاضيل 
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فليراجع "رسالة مفتوحة إلى المجاهدين الأفغان" في العدد الأول 
من مجلتنا "البيان" . 
ومن جهة تالنه عمل قادة مو سكو من أجل تفجير معارك داخلية 
في باكستان مستغلين التناقضات الإقليمية . والمشكلات 
الاقتصادية , والأحزاب العلمانية الجاهلية . ولهذا الغرض فهم 
بورعون الأموال والسلاح على عملائهم داخل باكستان . وعلى 
حدودها الشمالية والشمالية الغربية . ومن المؤسف 3 الاتحاد 
السوقياتي صم بغضض أجزاء أفغانستان. إليه واصيخ من الذول 
2 لباكسكان في حدودها القريبة من الصين. 

- الهند : 
منذ عام 1017 والهند تتآمر على باكستان ؛ وتحاول تمزيق 
0 . وإضعاف كيانها . والسيطرة على أجزاء من أرضها 
في حين يتبع 00 منعا بأكستان العثال الثا 0 الى 
انتهت بفصل بنغلاديش عن باكستان , ولقد خاض الجيش الهندي 
معركة طاحنة ضد الجيش الباكستانى من أجل تنفيذ هذه 
المؤامرة. 
وفى كل مرة تعتدى نقيها المنة علن:باكننتان تتقرع باغذار وافية : 
ومن ذلك قولها : إن باكستان تدعم طائفة السيخ ,. وتدربهم على 
يه : إن المفاعل النووي الباكستانى يشكل خطرا 
والحقيقة أن باكنيشان لا تتامر على الهئد ::ولسسه المشكلة فى 
المفاعل الذري الباكستاني ولا في تدريب السيخ وغيرهم وإنما 
المشكلة ان المنه تحنى من ان تضنة باكستان دولة كيرى .كما 
تخشى من مجىء حكم إسلامي صحيح , ينجح في جمع شتات 
المسلمين في جنوب الهند ومشرقها , ويعجز عُبّاد البقر عن 
مواجهة الرجال الذين يعبدون الواحد القهار.. ومن أجل هذا 
يضطهد عباد البقر إخواننا الاين في الهند , ٠‏ ويحرصون على 
الهند حرباً ضروساً مع باكستان من أجل سلخ "بنغلاديش" عنها.. 
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ومن اجل هذا تتعاون الهند مع الاتحاد السوفياتي وغيره » ويجري 
حيشها مناورات على خدوة باكستان. 

- الولايات المتحدة الأميركية : 
فن. الخطوط العريظة اساسة ل لات المتحدة الأعير كيه قب 
دول العالم الإسلامي أن لا يجتمع المسلمون في دولة كبرى , 
حنى ولو كانت هذه الذولة. لا تحكم شترك اللمى وين أجل هذا 
تحرص الولايات المتحده على تحديم دوز التاكستان : وعتدها 
وقف الاتجاد الشتوقناتي إلى جاتب الهتد في: حرتها مع باكستاة 
التي انتهت بانفصال بنغلاديش عنها - لم تحرك الولايات المتحدة 
ساكنا + رغم ان هده الحرب تخرى:داخل عناطق لها :شيطرة 
غلبهان. لكتها كانت تعلم أن تتائج هذه الحررت تخدم عياسة الذوال 
الكبري كلها. 
وص أجل تحجيم وري اكنيشان كان الولاياتك المفحدة تفرص على 
هذا البلد أنظمة عسكرية همها البطش بالجماعات الإسلامية , 
والتنكيل بها ومن الأمثلة على ذلك حكم أيوت خان ؛ وبعحيى 
خان.. وإن نسينا فلا ننسي أن السفير الأميركي "جيفرسون 
كافرى" - الذى لعي دور مهما فى مصضن صد الاثيل يق - تقلتة 
الولايات المتحدة إلى باكستان بعد انتهاء دوره في مصر (التي 
تحتل أهمية كبرى في البلدان العربية » ويشكل الإسلاميون فيها 
قوه لايكرها اعذاء ودعدوضولةه الى باتسفانسرمن 

بو قام أيوج خان باعتفال الاسل فيين في باكستان (وياكسنتان 

تمتلب كها قلنا فتل قليل. 2 دور فقها فى أداسط اننا وجنويها 
الشرقي) . 
وقد يقول القائل ولكن الولايات المتحدة تساعد باكستان وتمدها 
بالمال والسلاع م:وجوابنا على:ذلك: إن للولايات المتجدة الأممركية 
مضالع من استهر ر العتال دي اففانسيتان . وان تفل إن 
استطاعت - بحال من الأحوال أن يكون الحكم في باكستان 
واففافستان للإسلاميين ٠‏ وها هي لنافر من خلال مفاوضات 
جنيف على الجماعات الأفغانية الطيبة التي تنادي باستمرار الجهاد 

. وبعد رضوخ الاتحاد السوفياتي لمطالبها . سوف تعمل على 
إنهاء القتال , وتقطع المساعدات التي تقدمها لأتباعها . وقد تغير 
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موقفها من النظام القائم في باكستان, فقبل احتلال السوفييت 
لأفغانستان كانت العلاقات متوترة بين الرئيس الباكستاني , 
والولايات المتحدة الأميركية . وكان الرئيس الأفريكق السابق 
كارتر يتهم الرئيس الباكستانى بانتهاك حقوق الإنسان مع أنه إذا 
كان الأخير ينتهك حقوق الإنسان في باكستان فزعماء البيت 
الأبيض يضطهدون الأفراد وَالأهُم في العالم كله .. وعلى كل حال 
فقد-قلنا ما فيه الكفاية عن الولايات المتحدة: في رسالتتا "رشالة 
مفتوحة إلى المجاهدين الافغان" . 
4- "إسرائيل": 
رقم تعدة الانغلابات العمسكرية وياين: شياسة الحكوفات: :فق د كان 
للحكومات الباكستانية المتعاقبة موقف ثابت من العدو 
الضهيونى في فلسطين الفهلة: وهدا الموقف نابع من متتاغير 
المسلمين في باكستان, وكانت ان حكومة لا تجرو على 
الاضطدام .مع منتاعن المسلمين الذين لا يقبلوؤن إقامة.علاقات 
دبلوما سية مع نظام العدو الصهيونى.. ومن المؤسف أن بعض 
الأنظمة العربية كانت تقف إلى جانب الهند في نزاعها مع 
باكستان 3 مع الاتحاد السوفياتي في احتلاله 
لأفغانستان. . ولهذا كانت "إسرائيل" تدعم كل عدو لباكستان , 
وقد تحدث وزير خارجية العدو الصهيوني السابق (موشي دايان) 
7 000 ته عن التعاون السري بين الهند و"إسرائيل" كما تحدث 
.. وتحاول "إسرائيل" ضرب المفاعل النووي في باكستان. 
بها الإخوة المسلمون في باكستان - من علماء 
ودعاة وشيب وشباب -- 
إننا نتوجه إليكم بهذا النداء - لأنكم أملنا بعد الله سبحانه وتعالى - 
200 نصر مبين ؛ ووعيكم صخرة تتحطم عليها المؤامرات 
مرين 
أيها الإخوة ! نحن لا نثق بزعماء الانقلابات العسكرية , ولا نعلق 
عليهم آمالاً مهما زعموا ووعدوا . فحكمهم ابتداءً يقوم غلنئ 
الغدر . ولا يعرف الاستقرار وإن طال أمدة .وكثر أنصاره. . ونحن - 
يا إخوة !- الذين نكتوي بنار المؤامرات ٠‏ أما زعماء الانقلابات 
فيهربون ويهرّبون معهم الأموال. 
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اسمعوها منا - أيها الإخوة ! - صريحة واضحة: أن الزلازل 
والبراكين تكثر في الأرض التي تكثر فيها الشقوق , والشقوق في 
أرضكم كثيرة ومن أهمها ما يلي: 
1- أليس من المخجل أن تكون باكستان من أكثر بلدان العالم 
اهتماما بتجارة المخدرات ٠‏ وماذا نقول 0 نظام زكم أت مهمته 
تحكيق شرع الله ىوها قد مصى. على اشعلافه السلظة مضع سفية 
وهو يعرف حجم تجارة المخدرات , ومن لخي يعملون بهذه 
التجارة . كما يعرف الأوكار إلتي يجري تخزين المخدرات فيها , 
فلماذا لم يضع حداً لهذه المأساة ؟!. 
هذا عن المخدرات ‏ آما السرقة.والتزويو والتضي قلا عقل اهمية 
0 
0 أهمل العلماء العا 0 ا التي تحدها . 
10 من الشمال.: وإيران من الغرب وعاضمتها "كوضا" , 
هتى السيوعبون بهذة المنطقة , فاستقبلت :موسكو | عذاذ] كبيرة 
من اأطلية من أبناء "بلوشستان" يدرسون مجانا في معاهد 
وجامعات الاتحاد السوفييتي , ولهذا صار من يمشي في مدينة 
"حفن" بشاهةيضع منات من أعلاف الحرب الشموعن فن حين 
يشاهد بضعة أعلام للدولة ؛ وبضعة أعلام لجماعات العلماء 
المسلمين. . كما يسمع من يسير في هذه المنطقة الأطفال وهم 
ينشدون اناشيد تشيد بدولة "بشتونستان" المزعومة وهذا يعني 
أنه حتى الأطفال في هذه المنطقة يعلمون ويتطلعون ويتغنون 
تذلك اليوم الذي تتفهل قية. "بلوشسفان " عن ياكستان : وفضلاً 
عن ذلك , فالمنطقة تزخر بالجواسيس الذين يتجسسون للاتحاد 
باكستان « ضد هذه المؤامرة ؟آ! 
هنالك "بنغلاديش" ثانية فماذا فعلتم يا إخواننا في باكستان ؟ 
وليس ما ذكرناه عن ' بلوشستان " كل ما عند الشيوعيين 
السوفييت من نشاط , فهناك نشاط للشيوعيين في جميع أنحاء 
باكستانٍ , ويمدهم السوفييت بكل دعم ماديا كان أو معقورا : 
وناك أخزاب: علماتية تتعامل مع الاتحاد السوفيتي أمال الحزي 
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الوظنى الذيموقراطي الذي يتزعمه خان عبد الولي خان ؛ ويدعو 
هذا الحزب إلى إقامة وطن خاص يشمل الذين يتكلمون لغة 
(البشتو) . والحزب الوطني الاشتراكى ؛ ويتزعمه "غوث بخشٍ 
برنجو " ويدعة كذلك إلي. إقامة وطن خاص بالذين يتكلمون لغة 
(البشنو) ء وله ضلات قديمة:مع الاتحاذ السوفيتي : غير أن الذق 
يميزه عكن اسيم إيمانه بالقومية البلوشية , ولكن من منطلق 
اشتراكي علما 

وهناك أحزاب اه مستعدة للتحالف مع أي عدو خارجي 
يساعدهم في الوصول إلى السلطة . لا فرق في ذلك عندهم بين 
الاتحاد السوفيتي أو الولايات المتحوة الاميركيد أو غيرهها ( .دمن 
أبرز هذه الاحزاب , حزب الشعب الذي تتزكمه "بي نظير بوتو". 
وهذه الأحزاب ب تشن دعاية سيئة ضد المجاهدين الأفغان . وتضغط 
عل التسلطة من حل |خراجهم.من باكستان. .. وتستغل النرعات 
الإقليعية .ضد [خواننا الأفغان الدين أخررجوا من ديارهم وأموالهم 
فى نسيل الله خعالف ١د‏ جد أن مسو حجار كد ]ران 
وآثارها. وا تدري لمانا شركيوم الليطة بسر ون ويمرحون ٠‏ 
وبشكل أخص في مثل هذه الأجواء الخطيرة ؟ 

فإذا قيل لنا هكذا يكون الحكم في اه !!. قلنا : 
لمن الحائن حق في النامن على بلدهم ولا يعطيه القانون جرب 
الاتصال والتعاون مع دولة اجنبية عدوة , ولا تسمح أية دولة في 
الغالم بمثل تفذة الحرية الفزعوفة. 

3 أما العديث :عن اسيطه الباطنيين: المربية فى ياكستان فير 
في نفوسنا الأشجان,ويحرك في قلوبنا وجوارحنا الأحزان. 

هل من قبيل المصادفة أن يضل إلى اعلى الغراتبي في باكتات»: 
وفقة يداية تاسيسيها عام 19247 م + ثلاثة .مق الناطنييق ؟! 

وهل من قبيل المصادفة أن يتعاقب هؤلاء الثلاثة على 
الحكم , وأن يتصرفوا في شؤون البلاد كما يشاءون طيلة عهد 
الاستقلال ؟! : 

وهل من قبيل المصادفة أن يكون أحدهم رمزاً كبيراً جداً من 
رمور الاسشغلال< وهو الذى رفص تحكيم شرع الله ذ في هذا البلد 
المسلم الطيب الذي انفصل عن الهند (1) ليتسنى له ممارسة 
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خرية الغبادة: والاعتقاذ والتشريع كما آمر الله > شسبحانة وتعالى > 
وكما نصت عليه سنة المصطفى -صلى الله عليه وسلم- ؟! 
وهل من قبيل المصادفة أن تضطهد هذه الأنظمة الباطنية قادة 
الجماعات الإسلامية . الذين يكرهون العنف والإرهاب , ويدعون 
إلى الله - تعالى - بالحكمة والموعظة الحسنة؟! 

وقد يقول قائل ما لنا 0 السوالف , وهل عندكم شيء 
نقول : إن الحاضر يرتبط 508 أشد الارتباط 0 . والذين 
لعبوا ورا في العصور السوالف - كما تقولون - لا يزال أبناؤهم 
واحفادهم يعملون , وآثارهم الظاهرة تدل عليهم , ونؤكد أن لهم 
أهدافاً يسعون بمختلف الوسائل والأساليب من اجل تحقيقها , 
ودعونا تسالكة بعض الأسئلة: 

من الذين يحركون دفة الاقتصاد في كراتشي وعدد آخر من المدن 
الباكستانية .. وهذا التخطيط هل جاء مصادفة أم أن هناك عقولا 
باطنية بل ومن غلاة الباطنية - تخطط في باكستان كما خطط 
الموارنة في لبنان . وكما خطط اليهود في فلسطين المحتلة؟! 
أنشأ الباطنيون جامعات حديثة في بلدكم . فيها مختلف 
الاختصاصات العلمية ,ولديها إمكانات مادية كبيرة . وتجذب إليها 
عدداً غير قليل من أبناء المساعين من باكستان وغيرها من دول 
جنوب شرق آسيا . ودول الشرق الأقصى. , ويبثون سمومهم في 
هذه الجامعات وكاتهم في عالم آخر لا يمت إلى بلدكم بصلة , 
وتعلمون أن الذين ينتسبون إلى هذه المعاهد والجامعات 
مستعدون لتقبل كل ما يقال لهم من أكاذيب واباطيل الباطنيين , 
فهل اطلعتم. على حقيقة هذه المعاهد والجامعات وأهداف 
القائمين عليها؟! 

ومن الذين احتجوا على قانون الأحوال الشخصية الإسلامي عند 
صدوره ؟! . ٠‏ من الذين قادوا مظاهرات ت الاحتجاج . وعقدوا ندوات 
الاستنكار . وقالوا بكل وقاحة: إن شريعتنا تختلف عن شريعتكم , 
وكانت الاوامر تصدر إليهم من العاصمة إياها ا 6 
الفتن والاضطرابات في مختلف بلدان العالم الإسلامي ؟ 
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إن للباطنيين - يا إخوة ! - على مختلف فرقهم وانتماءاتهم أوكاراً 
كثيرة وكتيرة جدا في ياكنيتتان د ومن هذه الوكارد : 
المكتبات , والنوادي , والمراكز الثقافية . والبعثات الدبلوماسية , 
ودور النشر . والشركات 0 والمؤسسات التجارية. . وابحثوا إن 
شئتم عن كتبهم التي تطبع في لاهور ؛ وما تحويه من شتم مقذع 
للشيخين أبي بكر وعمر - رضي الله عنهما - ؛ ولأم المؤمنين 
عائشة - رضي الله عنها - . ولذي النورين الخليفة الثالث عثمان 

عفان عرصي الله عنهه ولعدد كير من اضعاتيه رسول الله 
لك الله غلية وسامه 
اليس: في نشر مت -ضقة الكقب: تعر المشاعر ماثة معاون 
مسلم ؟! ولا ندري من الذي أجاز نشر هذه الكتب , ولو كان 
الحكم لشريعة الله حقاً لأقيم الحد على هؤلاء الجناة المجرمين!! 
ابحثوا عن دسائس وخطط الباطنيين . واكشفوا أوكارهم , 
ا أستارهم , قبل أن يأتي وقت لا ينفع فيه الندم. 

- لقد اعتدنا عندما نتعرض لهزيمة أن نقول: تآمر علينا الأعداء , 
0 قوي الكفر شرقية كانت أو غربية: . وقلما ننتبه 
0 التي أدت إلى هذه الهزيمة. 

- والحق يقال - أمة تكره النقد , ولهذا تتكرر الهزائم ؛ ونلدغ 

من جححر واحد مرات ومرات. فعندما انفصلت "بنغلاديش" عن 
باكستان قلنا : جاء هذا الانفصال نتيجة مؤامرة رسم خبوطها 
الطابور الخامسس في يتغلاوييتن: محيب الرحمن وعزية) , والهنة: 
والاتحاد :السؤفيتي. ..وقيرهما من الدول الاستعمارية.. وتحن لا 
ننكر مثل هذه المؤامرة لاسيما وجيش الهند خاض معركة شرسة 
من أجل تحقيق هذا الانفضال.. ولكن لهاذا لا تبحث عن نقاط 
الضعف التي تسلل من خلالها العدو ؟! 
لم نكى تان مسا دأة عن المواطنين في باكسقات العرسية, 
وإخوانهم في باكستان الشرقية . وكانت صيحات الاستنكار ترتفع 
وتصم الآذان في كل مدينة وقرية من قرى باكستان الشرقية , 
وحزب "عوامي' ' - الذي كان يتزعمه مجيب الرحمن - كان بدي 
بإقامة دولة خاصة بالبنغاليين ٠‏ ولم تكن مثل هذه الدعوة سرامت 
الأسرار , لقد خاض- الاتتخابات وحاز على الأغلبية في باكستان 
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الشرفية ركان جدهور البتغاليين يتظوون اليه كمنقد لمم مما 
يعانون من حرمان وجهل وفقر , ٠‏ وساعده علن تحفيق أهدافه 
أمور كثيرة , اهمها: 

: الظلم وعدم المساواة. 
: - فقدان الحكومة الإسلامية التي تحقق العدل , وتحاكم مجيب 
الرخمن تهمة الحبانة العظمى يسبب تعاوثة مع النظام المثدو سي 
في دلهي . والنظام الشيوعي في موسكو. 
3- لم يكن: العلماء والجماعات الإسلامية في مستوف جاحة 
المسلمين في قسمي باكستان ٠‏ ولم مكن ينهم حد أذتى .من 
التعاون الذي يمكنهم من مواجهة المؤامرة والمتآمرين. 
ولهذه الأسباب مجتمعة لجخم الخونة المتآمرون . وانفصلت 
باكستان الشرقية عن الغربية . ولم تتغير الأحوال بعد الانفصال ' 
فالمسامون. في "بتغلاديش"<بوكل. الشعيع فيها من المستلمين > 
يبعدون من أفقر شعوب العالم . وقتل مجيب الرحمن - غير 
مأسوف عليه - ولم ينعم بزمن طويل من الحكم , ولم ينقذ بلده 


وان ها حدت في باكسسان القيزقية دتكور في "'بلوشسشان' 
وغير بلونسستان , فالمشكلة لا تزال قائمة وتحتاج إلى حل 
سريع 

ففي بلوشستان دوكما:ذكرنا قبل قليل- قمر وجهل وتخلف» 
وقنها أحرايه علفاننة جاهلية تناذي ياقافة:ذولة خاضة بالذين 
يتكلمون لغة "البوشتو" .. وليس في هذه المنطقة قوة إسلامية - 
تستحق الذكر- تكبح جماح المتامرين بل ولينين هناك بحد أدتى 
من التعاون.بين العلماء :وا لجماعات الاسلامية + والتظام. ليتس 
متهماً بما يجري ؛ ولعله واثق بقوته لأن الجيش بيده ؛ والتغيير 
يبدأ من الجيش . وربما كان هذا هو السبب الذي جعل الأغلبية 
الغظمى من الجيش من "البنجاب" : وبشكل أخض كبار الضباط 
الذينٍ لا تقل نسبتهم عن 0 960 . 

ومما 0 أت الناس يعرفون 0 الأمور ؛ ٠‏ وطيٍ 0 
نقد عندهم » ويشعرون أنخير هم مقدم عليهم ٠‏ ويستغل أعداء 
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الإسلام مثل هذا الظلم أسواً استغلال.. ومن المؤسف أن تقديم 
وتفضيل أهل منطقة على بقية المناطق ظاهرة لها وجود في كثير 
من بلدان العالم الإسلامي . مع أن أبسط المعانى الإسلامية تؤكد 
وحوث المساواة بين الفسلمين + قلا فضل لأسوذ على أبيض ولا 
لعربي علي أعجمي إلا بالتقوى أو العمل الصالح. 
ومن جهة أخري فليس الجيش كل شيء يي وانفصال 0 بنغلاديش" 
دليل على خطأ حسابات الذين يعتقدون بأن أي تغيبر لا يكون إلا 
عن طريق الجيش. 
وقصارى القول فإن الأسباب التي تسلل من خلالها العدو إلى 
"بتغلاديش " لآ تزال موعوذة في معظم ات باكستان وتحتاج 
إلى اعاذة نظر من قبل المصلحين. 
5 - لا ندري لماذا لا تكون هناك لغة واحدة لجميع المواطنين في 
باكستان ؟! 
فلغة الأوردو لا ينطق بها جميع الناس في باكستان , ومن جهة 
اخرى فالحكومات المتعاقبة ليست جادة في فقرض هذه اللغة , 
ودليلنا على ذلك أن اللغة الإنكليزية اخرهنا انعد معجام 
مؤسسات الدولة ومعاهدها وجامعاتها ويبدو أن هذه اللغة - أي 
الأوردو - ليست البديل المناسب , ولهذا فلكل منطقة لغة خاصة 
بها . ومثل هذه اللغات تعمق الانقسامات بين أبناء البلد الواحد. 
وإذا كانت اللغة عاملاً مهماً من عوامل وحدة الأمة وتآلفها , فاللغة 
العربية هي اللغة الوحيدة التي يجب أن يجتمع عليها المسلمون 
في باكستان , لأنها لغة القرآن الكريم , ولأن كل مسلم في 
باكستان يصلي باللغة العربية . ويؤذن بها . وبها يقراً القرآن , بل 
وهناك استعداد جيد عند الناس لتعلمها. وقد أحسنت الحكومة 
صنعاً عندما جعلت اللغة العربية مادة إجبارية في جميع المعاهد 
والثانويات الرسمية . وحال دون تنفيذ هذا القرار بشكل فعال - 
عجز الدولة عن التعاقد مع عدد كبير جداً من المدرسين العرب_ 
لأسباب اقتصادية . ووقوف البلدان العربية من هذا القرار موقفاً 
سلبياً . إذ لم تمد لباكستان بد المساعدة والعون.. لهذا لحات 
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أنفسهم - بحاجة إلى من يعلمهم العربية . ومن بدهيات الأمور أن 
فاقد الشيء لا يعطيه. 

إن الولايات المتحدة الأميركية لم تسمح بتعدد اللغات فيها . مع 
أن الحواطنين قيها واقدون الها من محلفه البلدان الوربية 
وغيرها ٠‏ ولهم لغاتهم الخاصة بهم /» ومع ذلك نجحت الحكومة في 
فرض اللغة الإنكليزية , والحال في باكستان يختلف تماماً ؛ لأن 


يضاف إلى هذا وجوت توحيد اللغة ٠‏ وأن لغة "الأوردو" ضعيفة , 
وليعلم إخواننا في باكستان أننا لا ننطلق في هذا الاقتراح من 
نزعة قومية وانما من متطلق إاسلامى بحت لأنثا أمة واحدة.: وما 
يقلق إخواننا يقلقنا ويقض مضاجعنا. 
6- سيذكر المسلهون في كل مكان الإخوانهم في باكنيسان: حسن 
ضيافتهم المجاهدين الاففان» ووقوفهم إلى جانيوم. : ومثل هذا 
الفضل يحب أن يستمر بعزيمة وثابة , ووعي يقف كالسد المنيع 
افام المتآمرين والخائنين مهما كان عدد هم , ٠‏ واشتد باهم ؛ 
وهناك أصوات ترتفع كأنها فحيح الأفاعي تزعم أن إيواء اللاجئين 
الأفعان خطر تعب ان مخلص .فنه ياكستان : ويوما بعد يوم بكثر 
عدد الذين يرددون هذه الأقاويل ٠‏ وهؤلاء إما أن يكونوا جهلة أ 
خونة ؛ ولو كانوا يملكون الحد الأدنى من الوعي والغيرة الإسلامية 
لما رددوا مثل هذه الأباطيل ؛ لأن احتلال الاتحاد السوفياتي 
لأفغانستان خطر يهدد كل مسلم في أي مكان كان من 
المعمورة 1 وإذل توقف القتال , ونحخ البلاشفة الشيوعيون في 
السيظرة على أفغاتستان فلن يتوقفوا عتذ الحدود الأفغانية 
الباكسقانية. . وا نما نيحا ولون احتلال باكتيتان : ودليلنا على :ذلك 
ا لي ل مر 0 
وطشقند ا من البلدان الإسلامية 6 د جزءاً من الاتحاد 
السوفياتي . وإذن فالمجاهدون الأفغان يقاتلون نيابة عن 
ساون عامة ؛ وبشكل أخص نيابة عن جميع المسلمين في 
, ن. 
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ومن جهة ثانية , فهناك مؤامرة بدأت تتكشف خيوطها . وسوف 
تتضح أبعادها خلال الأيام القليلة القادمة . نعم بدأت تتكشف 


خيوط هذه المؤامرة عندما أعلن عدو الله الذي سماه أنوة نحيب 
الله أنه أمر بوقف القتال؛ ودعا المجاهدين الأفغان إلى العودة 
إلى بلدهم, وزعم أنه سيشكل حكومة وطنية مشتركة . ولن يكون 
هناك جرب واحد بل اخزات: متعددة ..ومما لا شك فيه أن عدو 
الله وسادته في الكرملين ليسوا صادقين فيما يرددون » ٠‏ وإنما 
يريدون من وراء ذلك أمرين 

الأول: الوصول إلى حل ساس حا كيان نيت راع 
والثاني: إذا صدق بعص المت للجهاد دعاوى الشيوعيين , 
وعادوا إلى أفغانستان : وبعاونوا مع 1 الله ؛ اكسوات ينجح 
الجنسن اندض .. وتوف بعود السدوفييت ١| ١‏ خرهوا - ذأ |نتضن 
الحال :وفي هذا كله خسارة كبيرة المسلمين حميعا . سواء كانوا 
من الأفغان أو من الباكستانيين أو من غيرهم.. 
ولعلكم يا إخوة ! - تشعرون معنا بالخجل والإحراج عندما نتحذث 
عن الباكستانيين والأفغان , فعدونا لا يكيد لنا ويحاربنا لأننا من هذا 
البلد أو من ذاك .. وإنما يحاربنا لأننا مسلمون , فلماذا لا نتحرر 

من الولاء للقوم أو القبيلة أو الوطن موكون كما وضقنا -تعالى > 
فى قوله: | ((إنَمَا المُؤْمِنُونَ إِخَوَةْ))[الحجرات:10]. 


0 ن الذى دفعنا إلى تسجيل هذه الخواطر ما يلي  :‏ ر 

1- افعية هذا الجلع المتملج الذي يختل عية مكانا مهما فن 

قلوبناء فعدد المسلمين في باكستان يزيد عن مائة مليون مسلم , 

وهو مرشح لجمع شمل المسلمين في الهند وبنغلاديش 

وأفغانستان ٠‏ وعندئذ سيصبح سكان هذه الذولة أكة من 000 

مليون مسلم . أي ضعف سكان الولايات المتحدة الأمريكية . ولن 
يسمح الشرق ولا الغرب - إن استطاعوا - بقيام مثل هذه الدولة. 

2 را بأن باكستان مهددة؛ وتتآمر عليها دول كبرى من 

أهمها: الاتحاد السوفياتي, والهند , والولايات المتحدة الأميركية 
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وغيرها. . ولهذه الدول حجيوب خطيرة داخل باكستان تعمل في 
وضح النهار . ويتعاون هؤلاء الأعداء فيما بينهم. 

3 - نريد من العلماء وقادة الجماعات الإسلامية وسائر الدعاة إلى 
الله.- سبحانه وتعالي -: أن يشيهوا إلى هذه المخاطر ٠‏ ويخذروا 
أشد الحذر من الباطنيين الذين يفعلون الأفاعيل داخل الصف 
الشعب ولم يعد قادرا على تضليل الجماهير : أو قول بعضيم : 
لبس للباطنيين. تقل في نا كستان.: 

نريد من إخواننا أن يعلموا أن الهدم قير البناء :.واهل الشر يلون 
عن قوس. واحدة , ولا يستطيع اخواتتنا أن يؤدوا:دوزهم الا إذا كان 
بينهم تعاون وتتسيق ونقة. 

ا فى »حيذة الخديت عفن أسنات انقصال باكسسان عن 

الهند . وتحليل مواقف كبار رجال الدعوة الإسلامية . والظروف 
التي رافقت هذا الانقضال . 


تعريف الملأ 
في الفكر الإسلامي 


عثمان جمعة صضميربة 

كانت الحلقة. السايقه من هذا التحث تمهيدا عاما ‏ ومدخلاً لدراسة 
موقف الملأ والزعماء من دعوات الرسل والأنبياء . عليهم الصلاة 
والسلام . حيث تعرفنا على طبيعة دعوتهم التي بعثهم الله تعالى 
بها إلى الناسىى واثر هذة الدغوة في النعوين.: ثم اصناف. الناس 
أمام هذه الدعوة ومواقفها. 

وفي هذه الحلقة وما يتلوها إن شاء الله تعالى , نعرض 
لتعريف الملا وصفاتهم وتتتيع أساليبهم ووسائلهم في التصدي 
للدعوة. ومن ثم نعرض لموقف القرآن الكريم من هؤلاء الملا 
والرد عليهم في كل ما استعملوه من وسائل وتسويغ لمواقفهم 
العدائية 1 ونوازن بين مواقف الملا في تاريخ الدعوات قديماً , 
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ومواقف الفلا من الذعوة الإسلامية المعاضرة: مما يظهر أن هذا 
الموقف سنة طبيعية في الدعوات , وبالله التوفيق. 
تعريف الملأ: 
تعرض قيها بلي :ظائقة من أفوال أهل اللغة وعلماء التفسهر 
عن معنى الملا نتبين من خلالها الصفات البارزة لهؤلاء الملا 
ومعالم شخصيتهم, ٠‏ ونرتب هذه التعريفات بحسب الترتيب ‏ 
ابتاريخي اك أقوالهم, مما يساعد على معرفة تأثر 
في تفسير 0 تعالى:(( 2 إل القلآ مِنْ بنِي إسرائيل«)) 
[البقرة:246]. 
قال: الملأ من بني إسرائيل . وجوههم وأشرافهم ٠‏ ذكر أن النبي 

- صلى الله عليه وسلم - لما رجع من بدر سمع رجلٌ من الأنصار 
يقول: "إنما قتلنا عجائز صلعا " . فقال النبي - صلى الله عليه 
وسلم -: "أولئك الملا من قريش , لو غيم فعالهم - أي 
0 فعالك مع فعالهق" 11 

2- الأزهري (ت 370ه): 

قال الامام ابو فنتصور محهد ابن أحفد الأرهري في كتايه "تهيديت 


اللغة" (2): ْ 
الملا: اشراف الناس 0 : قال الله - عز وجل -: »ألم 
ئرَ إلى الملا مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ«)) [البقرة:246], وقال:(( »قَالَ 


الملا مِن قَوْمِه)) «[الأعراف:60]. 

وروي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه سمع رجلاً من 
الأنصار - مرجعه من غزوة بدر- يقول: ما قتلنا إلا عجائز صلعاً , 
فقال النبي 0 الله عليه 3 -: "أولئك الملأ من قريش , لو 
حصرت 7 لاحتقرتت ٍ ف" 

أملاءكم 6 حديث ) بي 0 1 ال -- الله عليه 5 
- لما تكابُوا على الماء في تلك الغزاة - خيبر حزير > لعطش ثالهم , 

قال: "أحسنوا أملاءكم فكلكم سيروى" (3) (9)أي أحسنوا أخلاقكم. 
ومنها قول الشاعر: 
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عاذو يان تهت [د رايا ففلنا أحسى فلا جُهينا | 
ويقال: أراد: جسن ممالأة , أي معاونة , من قولك: مالآاث فلانا , 
اي عاونته وظاهرته. 
ل - رضي الله عنه - أنه قتل سبعة نفر بصبي 
قتلوه غيلة , وقال: لو تمالاً عليه أهل صنعاء لقتلتهم به (4). 
والملا: الرؤساء , سُمُّوا بذلك لانهم ملاء بما يحتاج إليه. 
قال أبو إسحاق: الملأً: الَلق. 
قال أبو عبيد: يقال للقوم إذا تتابعوا برأيهم على أمر: قد تمالؤوا 
عليه. 


0 يقال: فلان أملأ لعيني من فلان , أي: أتم في كل 
؛ منطر جهن 

9 الى للعين , إذا أعجبك حسنه وبهجته. 
وقال ابن الأغزابى: "مالاة 1 إذا عاونه". 
3 - وقال الإمام الخطابي (ت 388ه): 
الملا: الرؤساء والأشراف. 
يقال: هؤلاء ملأ بني فلان: أي ساداتهم ؛ ومن هذا قول النبي - 
ضلي الله عليه وسلم 3: "اللهم عليك الملا من فريس" 51) يري 
الرؤساء صهم ٠‏ وهم الملا بالقصر والهمز. فأما الملا مقصوراً غير 

الاعياني وارقعا الصوت بالقلا فإن العلا عدي تزية المدف 

تعدا (6). 

وقال أيضاً تاسمه رضي الله غنه 5 "لؤ تفالات 
عليه أهل صنعا 
تمالً: مهموز من الملأً: أي لو صاروا كلهم ملا واحداً في قتله , 
ويقال: مالأتٌ الرجل على الشيء إذا واطأتّه عليه (7). 
مامالأت: معناه طابقت وساعدت 1 وأصله مالأ 2 موضورا - 
0 يريد أنه لم يدخل في هلائهم ا 
رابهم 
ويقال: ما كان هذا الأمر 1 ملاء منا: أي تشاور واجتماع عليه ) 
8. 

4 - وقال العلامة التُّغوي ابن فارس (ت 395ه): 
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الملاً: الميم واللام ؛ يدل على المساواة والكمال في الشىء.. 
ومتة؟ الملا؛ الأشراف من الناسن: ؛ لأنهم مُلنُوا كرها: 
فأما قول الشاعر: 
تنادوا يال بهثةإذ لقونا فقلنا أحسني ملأ جهينا 

فقال قوم: 1 به الخُلّق , وجاء في الحديث: "أحستوا إملاءكم" 
الكرام (9 
5 رفال الراغب الأصفهاني (ت 502ه): ‏ / 
الملا: جماعة يجتمعون على رأي, 0 العيون رواءً ومنظراء 
إِسْرَائِيلَ«) ) [البقرة 246] 0 (( »وقال المَلاُ من ف 
[المؤمنون:33], (( »إن الملا يَاَتَمِرُونَ بكَ«)) [القصص:20] , 
>قَالَت يا أَيّهَا الملاه)) [النمل:29].. الخ. 
يقال؟ فلان ملء العبون: أي معطم عند هن راد كانه ملا غننه 

من رؤقه :.ومنه:قبل: شاب مالىء العين. والملا: الخلق المملوة 
جمالاً . قال الشاعر: فقلنا أحسني ملأ جهينا.. 
ومالاته: عاونته وصرت من ملئه: و ار أي 
صرت من شيعته (10). 


الملا من القوم: وجوههم وأشرافهم , وأصل الملأ: الجماعة من 
الناس- . ولا واحد له من لفظه , كالقوم والرهط .. وجمعه أملاء ( 
1 ). 

7 - وقال الإمام مجد الدين بن الأثير (ت 656ه): 
تكرر ذكر الملا في الحديث. والملاً: أشراف الناس ورؤساؤهم , 
ومَقدُموهم الذين برجع إلى قولهم , وجمعه أملاء. . ومنه حديث 
عمر عندما علون: "أكان هذا عن ملا منكم 5" أق: ساون من 
أشرافكم وجماعتكم (12). 

8 - وقال ا (ت 671ه): 

0 الأشراف من الناس , كأنهم ممتلثون شرفاً. وقال الزجاج: 
قوله تعالى :( >الذ كر إلى العلاه)) [القرة:246] القوم ؛ لأن 
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المغنق يقتضية. والملاً: اسم للجمع كالقوم والرهط. والفلاً أيضا : 
حسن الخلق (13). : 

1 - وقال العلامة اللغوي ابن منظطور (ت: 

1ه): 

الملً: الرؤساء . سموا بذلك لأنهم ملاء بما يُحتاج إليه. والملأ 

مهموز ومقصور: الجماعة. وقيل: أشراف القوم ووجوههم , 

ورؤساؤهم ؛ ومقدموهم الذين يرجع إلى قولهم.. والجمع: أملاء. 

وحكى احمد بن يحيى قال: رجل مالىء: جليل العين بجهرته , 

وشابٌ مالىء العين: إذا كان فخما حسناً . ويقال: فلان أملأ لعيني 

من فلان: أي أت في كل شيء د حتظرا وحعسنا . وهو رجل مالىء 

العين: إذا أعجبك حسنه وبهجته 

وحكى: ملأه على الأمر تعلذة و مالأه. 

وكذلك الملأً: إنما هم القوم ذو الشان: والتجمغ للاذارة. والملاً 

وقد مالأته على الأمر فمالاة: ساعدته عليه وشايعته , وتمالأنا: 

اجتمعنا ٠‏ والملا في كلام العرب: الخُلق. 

والملاً: العلية: وما كان هذا الأفز عن ملآ هنا: أى عن تشاور 

واجتماع (14). 

10- وقال أبو حيان لمكي الجيّاني النحوي 

قال الشاعر 

وسموا بذلك؛ 6 ا 5 هيبة : 0 المكان إذا متصتروا: 

أو لأنهم مليؤون بما يحتاج إليه. 

وقال الفثراء: الملأ فن الرجال فى كل القران لا مون فيهم 

امرأة . وكذلك الكوه والنفر والرهط 

وقال الزجاج: هم الوجوه وذوو الراي ( (15). 

1- وقال الفيروز آبادي (ت 0 

الملاً: التشاور. والأشراف والعلية, 0 والطمع والظطن. 

والقوم ذوو الشارة والتجمع والخُلّقَ(6 
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2 - وقال العلاّمة الآلوسي (ت 1270ه): 
الملا 0 وجوههم وأشرافهم . وهو اسم للجماعة لا واحد 
له من لفظه . وأصل.الباب: الاجتماع فيما لا يحتمل المزيد, 

وإنها سمي الأشرافم يذلك'؛ لأن .هييتهم تفلا الصدون: أو انهم 
ل أي يتعاونون بما لا مزيد عليه (17). 

3 - ومن الكتاب المعاصرين: 

ا ل عو ع مار ا 
في ذلك. قال الشيخ محمد أحمد العدوي: عن الملأ: 

الأشراف والسادة الذين امتلأت نفوسهم بحب الجاه والسمعة 
والرياسة والاستئثاي ؛ وهم المترفون الذين قال الله - تعالى - 
0 0 َزْسَلنا في فزت من لدير إلا قال ١‏ مَثْرَ مُنْرَفُوهَا | 0 يما 
ال ل سر ري حي آله ع فى روضله كن 
معركة النبوة مع الزعامة في مكة والذين سماهم بجمهورية 
زعماء الأسر العريقة ,. حيث كان يتولى هؤلاء الزعماء شؤون مكة 
العامة على اختلاقها:في نطاق .ما يسعى بدان الندوة ب قوصفهم 
بأنهم: الزعماء والأغنياء في مكة - بصورة عامة - يتمتعون بالنفوذ 
والسيادة, بافروة فيطاعون, وتدعون فيستجابون: ويسثون 
فيُتبعون, وتكون لهم الكلمة الفاصلة في المشاكل والقضايا 
العامة الداخلية والخارجية والدينية والسياسية والاجتماعية (19). 
في الدعوة إلى الله" (20): 

الملاً:هم بطاتة الحكام الظالميق واعواتهم + وأصحابي الفضالة 
والأغنياء المترفون ٠‏ وزعماء المناطق والقبائل . . ومن سنن الله 
الثابتة في خلقه أن يكون هؤلاء جميعاً فى طليفه من يتصدق 
لأنبياء الله ؛ لأن نفوسهم امتلات بحب المال والجاه ' وقلوبهم قفد 
افعريتك درة كل من يدعو إلى دين الله.. وهؤلاء هم الذين قال 
الله .فيهم: ((وَمَا أَرْسَلْنَا في قريَةٍ من تَذِيرٍ إل قَالَ مُتْرَفُوهَا إنَا يما 
َزْسِلتُم به كَافِرُونَ))1سباً:34]- 

والخلاصة: 
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أننا تريد .من "الفلا" الذيق ورد ذكرهي في كتاب: الله تعالى + 
لبيان موققهم من الدعوة إلى :الله > تعالى -؟ أولئك العلية من 
القوم . وجوههم وأشرافهم . ساداتهم وزعمائهم المستكبرين في 
الأرض بغير الحق , يريدون عَلوًا في الأرض. وفسادًا ٠‏ يجتمعون 
على رأي واحد , هو الصد عن دين الله - تعالى - والتصدي للأنبياء 
والرسل , وحرب الدعاة إلى الله - تعالى - فيتمالأون على ذلك 
ويجتمعون ويتعاونون مع بطانة سوء لهم. 
إمتلأت نفوسهم بما يحتاجون إليه ٠‏ إلى درجة لا مزيد عليها فقد 
نشوا (21) بالمال والترف ٠‏ والجاه والشرف . والزعامة 
والسيادة والمكانة بين قومهم ' فأصيعوا يملؤون العيون رواءً 
ومنظرًا , والنفوس بهاءً وجلالاً . ونادي القوم أو المجلس - إذا 
حضروه وتصدروه - هيبةً ومكانة » ويعظمون في عيون 0 ورين 
؛ إليهم ترجع العامة في القول والرأيه ؛ وعليهم تعقد الخنا 
وتشبر الأضابع اليهم + فاصبحت كلمتهم كلفة القصل المسموعة . 
ورأبهم رابا سديدًا مظاعاً + وإشارتهم أمراً نافذا . يقولون فلا 
معقب على قولهم ل 0 عيرهم وتنعفد 
الألسنة. يرون الرأي فليس لأحد وراء زعت رأي في قضية ما 
صغيرة اف كبير + داجلية أو خارجية. 
يظلمون غيرهم فيكون ظلمهم عدلاً . ويتسلطون على أرواح 
الناس وعقولهم واجساذهم وأموالهم » فيكون هذا كله حفا لهم 
ودينا في أعناق غيرهم , تحقيقاً 00 ل وذوافعهم. 
كل قوم لاص عي ل 0 
ومعالمها وعلى أساليبهم في الصد عن الدعوة ومجادة عر 


0 منهم . 
والله الموفق. 
ف وي لم ل 
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السيرة 00 7 ن الروض الأَنْفٍِ بابلفظ: "أي اين اخى اؤلكك 
الملا" . قال ا بن هشام: يعنى الأشراف. والرؤساء ٠‏ وعنه نقله 
ابن كثير في البداية والنهاية: 3/305 , وليس فيه قوله: 
"احتضرت أفعالهم..." الخ. 

2 - تهذيب اللغة للأزهري: 15/ 406-404. 

3 - أخرجه مسلم في كتابه المساجد: 474-1/472 , وأبو داود 

وأحمد في المسند: 5/298:,302,307. 

4 - أخرجه مالك في الموطأ . المنتقى للباجي: 7/115 :2 وأخرجه 
الشافعي والبيهقي والدارقطني , انظر بالتفصيل: إرواء الغليل 
للشيخ ناصر الدين الألباني: 7/259,261. 

5- أخرجه البخاري في الجزية , فتح الباري: 383-6/382 , 
ومسلم في الجهاد: 3/229 , وأحمد في المسند: 1/393 7, 
7. 

6- غريب الحديث للخطابي: 1/668. 

7 المصدر السابق:3/229, 

8- المصدر السابق: 2/151. 

9- معجم مقاييس اللغة , لابن فارس: 5/346. 

0-مفردات القران:». للراغب الأصفهاني::2473: 

11 - تفسير البغوي فافض الخارن: 3م 

ض للفعانى التي سبعقت عن الملا مع 7 من يت 
والشعر :تزكناها لانها سلفت فيما تقلناه عمن سيقه < رحمهم 


ب ا لأحكام القرآن ؛ للإمام القرطبي: 3/243,7/234. 

4 - لسان العرب لابن منظور: 1/ 153 - 155 , طبع الدار 
المصرية للتأليف. 

5 - البحر المحيط , لأبي حيان: 2/248. 

6 - ترتيب القاموس المحيط , للأستاذ الطاهر أحمد الزاوى: 
44. 

7 - روح المعاني للآلوسي: 2/164. 
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٠-8‏ ذعوة الرسل إلى الله تغالى + لمحمة أحمد العدوق .ض:1 
2 


9 - مغركة النبوة مع الزعامة : للأسثاذ محمد غرة دروزة. : في 
المؤتمر العالمي الثالث للسيرة والسنة النبوية في الدوحة 
بقطر عام 1400 ه ؛ مجموعة البحوث والدراسات المقدمة 
للمؤتمر: 6/407 ؛ وما بعدها. 

0 - منهج الأنبياء . ص 60-59 ؛ دار الأرقم بالكويت. 

2“ دكثة هن العام يتنه : أكثر هته حتى الحم ومتهة :.فهة 

بشيم. المعجم الوسيط: 1/59. 


رجلة ظطويلة 
لم خف على رموز الجاهلية ما انطوت عليه الدغوة الجديدة التي 
قاف بها محمد ين عبة الله حلي الله ليف وسلة. : لذأ فقد جوت 
كل قواها لضد هذه الدعوة واتخذت كل الطرق للنيل. منها ومن 
صاحبها. 
وأصبح الانضمام إلى معسكر الإيمان جد الجد ؛ لا يتقدم إليه إلا 
مَن هانت عليه نفسه في سبيل هذه الدعوة. وأقبل فتية من 
قريش لا يستخفهم طيش الشباب و لا تستهويهم الجدة , أقبلوا 
على هذا الدين . وآمنوا برب واحد , وكفروا بغيره وارتضوا رسول 
الله -صلى الله عليه وسلم- معلماً وهادياً . ونالوا من الأذى ما 
تعجحز عنه الأبدان ٠‏ وصبروا على ما اأصابهم وكيف لا يصبرون 
وقدوتهم -صلى الله عليه وسلم- يدلق على ظهره سلا الجَزور , 
ولند0 0 قريش, افحش الكلام. 
العقيدة على ارض ضلبة لا تجرفها السيول ل اويا 
والأنواء . كان - عليه الصلاة والسلام - يربى فيهم الحماسة لهذه 
العقيدة . والتضحية لهذا الدين , ولما أكثروا! عليه قال :"قد كان 
فيمن قبلكم يؤتى بالرجل فيوضع المنشار على مفرق رأسه 
فيشق نصفين ويمشط بامشاط الحديد ما يرده ذلك عن دينه" . 
أو كما قال 
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لقد رضعوا حب الحرب والقتال وكأنهم ولدوا مع السيف , ولعبوا 
مع الرماح ؛ وكان من أيامهم داحس والغبراء والبسوس ؛ وما يوم 
ا فكيفه يصيروق على الاذع والظلم وفع على 
الحق:؟!.. وكلما تتنكوا إلى رسول الله #صلى الله عليه وسلم- 
قال لهم : كفوا أيديكم , وأقيموا الصلاة . ولم نؤمر بقتال . كان 
بنمي فيهم ر وح التلقي من الله - عز وجل - وحده . فلا قتال ؛ لأن 
الله لم ارا | بالقتال ولكن أفرنا بالضلاة الش.هي تروة روحية 
تعغضق الغلاقة بين العيد وخالقه. 
حتى إذا جرح مط السيعان من يقوسوم ٠‏ بل خرج حظ نفوسهم 
من نفوسهم ولم يبق في قلوبهم إلا الامتثال التام لأوامر الله - عز 
وجل - امرهم الرسول -صلى الله عليه وسلم- بالهجرة إلى 
المديئة.واستكملبيناء التربية الإيقانيةة, وتمنلت الاخوة علي 
أساس العقيدة في أروع صورها بين المهاجرين والأنصار . وأصبح 
للمسلمين دولة . وللإسلام صولة واستطاع هؤلاء الفتية ٍِ الذين 
راقم رسول الله +ضلى اللهاعلية وعلم- على عينه > أن يدمرو| 
في غضون 30 سنة طواغيت الكفر . لا في مكة أو الجزيرة 
العريية تحست.واتها :في كل.برقعة توضلتها قدا مهم نهم برددوة 
القولة الخالدة : جئنا لنخرج العباد من عبادة العباد إلى عبادة الله 
وحده . ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام . ومن ضيق الدنيا إلى 
سعة الدها والاحرة. 
إنها حقًا رحلة طويلة تلك التي خاضها فتية مكة من الجاهلية إلى 
الإسلام . طويلة كبعد الجاهلية عن الإسلام. 
إبراهيم الهزاع - مانشستر 


الأخ الكريم مدير تحرير مجلة "البيان" 

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته . وبعد: 

كم سررت عندما اطلعت على العدد الأول من هذه المجلة 
الغراء.. وكم طربت لمقدمتها التي تبين فيها منهاجها 0 
التي تطالب فيها جميع المسلمين - بلا تفريق بينهم - بالمشاركة 
في المجلة ٠‏ وتفتح ابوابها للجميع ب ا 
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سماعها ' ولذلك فكلنا أمل أن تستمر هذه المجلة على هذا 
كان خير مقالات المجلة - قي نظرق.- الرسالة المفتوحة إلى 
المجاهدين الأفغان , وآمل أن تكثر هذه النوعية من المقالات.. 
هنالك ملاحظات لابد منها وآن كان ذلك لا تعلل من قيمة المجلة 
«تخاصة وأن الفجلة فى بذاتها الاولى: قالاولي درم أن نشدد 
عليها الآن ؛ كي يستقيم عودها وتشق طريقها على أحسددق وجة: : 
1- المجلة - فيما يظهر - مترددة بين أن تكون مجلة مقالية» يطالع 
فيها القارع وجهات نظبر ره ة لكاتبيها, أو أبحاثاً 
متخصصة تتميز بالطايع العلمي, ولا تمس الواقع المعاصر - أعني 
الأحداث السياسية الجارية - هذه وجهة. . والأخرىى أن تكون 
مجلة خفيفة تعالج مشاكل المسلمين دون أن تتوجه نحو 
البحث العميق : وتتنشر الأبحات القضيرة.. من متل: الرسالة 
المفتوحة أو موضوع المجاعة. . والذي اراه أن كلا الجانبين مهم , 
لكن لكل النوعين قراؤه الراغبون فيه , والذي أخشاه أن يعرض 
عنها الأكاديميونٍ العلميون اسه كد الخفيفة , وأن 
لاصلة له بالواقع. 

2- ذكر أن المجلة قضدر كل شهرين: مؤقتاً ..والذي ترجؤه أن 
تصدر كل أسبوع في أقرب فرصة - بإذن الله - فإن حاجة الساحة 
الإسلامية لمثل هذا العمل شديدة جدا. 
3 - إخراج المجلة لم يعط من العناية ما يستحق.. فإن في 
الساحة مجلات سبياسية لها طابعها في الإخراج ؛ وفيها أيضاً 
مجلات علمية لها أيضاً طابعها المميز.. والمجلة لم تسلك هذا 
الطزيق أو داك بل ظهرت شه كنات دوية ٠"‏ 

- من مظاهر عدم العناية بالإخراج نوعية الحرف المستخدم في 
له 
فقد استخدم حرف كبير , بحيث يستهلك المقال القصير العديد 
من الصفحات .. وذلك - في نطري - عيب لا شك فيه , فالذي 
ل ل ل د يا 0 
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كما أرق أن يزداد.من عدد ضفحات المغلة. وأبؤابها + ويزداذ 
من تنوع المواضيع وطريقة صياغتها.. مع استخدام العناوين 
الجانبية, والتنسيق بالكلمات ذات البنط العريض.. الخ. ويستعان 
في ذلك بالأشكال والزخارف التي تزيد من وضوح الفكرة , 
00 السأم عن القارئ . مع عدم مخالفتها للشرع حسب 
5 وات المقال في كثير من الأحوال يدفع الناس لقراءته أ 
لعدم قراءته.. 
ولقد كانت غنادين مقالات العدد الأول ذات طابع تقليدي غير 
مشوق , . وأرجو أن لا يغضبكم هذا . فإنما هي النصيحة , فعناوين 
مثل: الإرجاء . مفهوم الحرية , والبلاغة والبيان... الخ . ليس لها 
وقع في النفوس, مثل وقع: قضايا معاصرة, مع القراء. المنتدى 
الأدبي . لكل مشكلة حل .. الخ. ال 0 
شكل (فهرس) في صفحة كايلة في مدخل المجلة . كل ذلك 
من الأشياء التي لا تعطي انطباعاً بالتشويق والتجديد.. 
وختافاً - إخوتي الأحبة! - ليست هذه الكلمات تثبيطا لكم, ولا هي 
استهانة بجهودكم, ولا استخفافاً بقيمة عملكم.. كلا.. كلاء لكنها 
كلمات المحب المخلص الغيور. الذي يطمع أن يرتقي بالجهود إلى 
القمة المنشودة 

سي لساك يَعِسْنَ أبد الدهر بين الخُفّر ! 
أخوكم عيد العوير الخلنة 
البيان : 
جزى الله الأخ عبد العزيز الخليفة كل خير على ما جاء في 
رسالته الكريمة ؛ ونؤكد للأخ أن المجلة ليست مترددة بين 
نوعين من المقالات , وقد درست هذه الأمور بعناية قبل 
إصدر المجلة . والحرف الذي استخدم في الكتابة ليس كبدرا 
كما وصفه الأخ. ٠‏ وبقية نصائحك وملاحظاتك سوف تكون 
موضع اهتمامنا وحن لا الستتري عن مربار كل وومتجارته كل 
مخلص قادر على الكتابة . والمجلة مجلتك ديا أعى !لان 
أهدافنا واحدة والحمد لله . 
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شكوى ونجوى 
فبالدية ضلي نبج الكنانني 
هذا زمان سفاهة الأحلام وسيادة الغلمان والأقزام 
هذا زمان الذل ديست عنده حرية الأحرار بالأقدام 
ما عاد فينا نخوة عربيية ما عاد فينا عزة الإسلام 
كم راكع كم ساجد متأله لحثالة البلدان والأقوام 
علماؤنا في غفلة عن أمرنا شغلوا بأوهام تثُرى وحطام 
باسم السلام يسوقنا جدرّارنا باسم السلام نسام كالأنعام 
حذفوا "البراء" وكل لفظ مثلة. .ماعاد ته عبادة الأضنام 
يا رب قد ضاقت علينا أرضنا وسماؤنا من شدة الإظلام 
فأذن بغارتك التى تمحو بها عن جبهة الإسلام كل قتام 
وتعيد للإسلام عزته التي طمست معالمها مع الأيام 


عندما تصبح الأعياد ماتم ...! 
اي ا ا 0 
الغرب المعسكىي.فن غراتيه وللاضول الؤننية. التي 'تسشنة إليها 
هذه الأعياد . وليكن مجال بحثنا ما يسمى بعيد ميلاد المسيح 
(عليه السلام) (1) . وعيد رأس السنة الميلادية كأكبر مناسبة في 


فالاحتفالات بهذا العيد تقام في يوم وليلة الخامس والعشرين 
8 ن شهر ديسمبر (كانون الأول! في المجتمعات البصرايه الغربية, 
المستشفيات 5 0 وتتوقف 0 من ع 
المواضلات كالحافلات: والقطارات عن العمل. وفي العموم قَإنَ 
حركة الحياة تتوقف في ذلك اليوم كما لو كان الناس قد نزلوا إلى 
ملاجئهم إثر غارة جوية معادية ! : 

لكن لعل المقيم في تلك البلاد أو الزائر في ذلك اليوم والليلة 
يرى أن نوعين من المحلات لا تغلق أبوابها . بل يزدهر سوقها 
ويكثر روادهاءوهما جانات الخصور والبارات البق بسرت فيها الشمو 
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والمسكراك 4"حيث: يقرظ الئاس سقبريها إلى جد فقدان العفل 
وفقدان السيطرة على السلوك هما جدا بالشرطة البريطانية إلى 
إصدار قرار بتخفيض. التسية المتعموح ها من الشراب لمن يقود 
السيارة إلى خدسين بالمائة (2) وذلك قبيل غيد الميلاق السابق : 
ومن عجائب المفارقات أن أحد رجال الشرطة المكلفين بحفظ 
ا لل ل ل ل بعد أن خرج 
7 أحري ؤذلك بعد ساعات من إصدار قزار 
التخفيض السابق !! : هما جغل مدير الشتبرطة يصدر أمرا لجميع 
أفراد الشرطة يحرم فيه عليهم الشرب قبل قيادة السيارة ! 
(صحيفة "ستار" 27/12/86 51217 ©126' وصحيفة " صن" 5112 126 
2)00016) 

ورغم تفاؤل لوطه البزيطانية بقانون النخفيض الجديد والذي 
الميلاد السابق مقارنة بأعياد الأعوام السابقة .. إلا أنه من لم 

يفت «الشيف مات بغيزة ..:فمن الحوادت الطريفة في ليلة. العيد 
السابق أن شاباً سقط من ازتفاء أريعين قدما على شابة لغ 
العشرين. من الععر ا أدى إلى إصابتها بالشلل المزمن . 
الشاب المخمور قال لأصدقائه : لقد كنت في غيبوبة تامة ولا 
أستطيع أن أتذكر كيف سقطتٌ كل هذه المسافة !! (صحيفة 
"صن" 27/12/86 تاذ عط1) . 

وإذا كان المفتى اللغوف للعيد أنه الي يعون بالقرج والمرج 
والسرور فإن العقلية البناءة (!!) للحضارة المعاصرة أبت إلا أن 
تحعل مند شنا آخر . .وتحن وات كان بين ابقننا عدد .من حالاك 
الخطف والقتل والاغتصاب التى حدثت في ليلة العيد السعيد ! إلا 
اا لننا يحاحة إلى شرردها > وليسن هذا موضعها < ويكقي. القارت 
العزيز أن يعلم أن الخمر أم الخبائث . . وأن يعرف أنه كما أغلقت 
الدوائر والمحال التجارية أبوابها في ذلك اليوم والليلةفان من 
تربوا منذ نعومة أظفارهم. على أفلام العنف والجريمة وأفلام 
المجون والخلاعة قد استنفروا طاقاتهم القصوى في سبيل تحفيق 
تلك الشهوات وإشباع تلك الغرائز .. ولك أن تتصور أي سعادة 
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وسرور يعيشها طفلان لم يتجاوزا الخامسة من عمرهما . واى 
معان من معاني ميلاد المسيح تبقى في ذهنيهما بعد أن شاهدا 
وحشاً كاسراً يهجم - تلك الليلة -على أمهما وجدتهما ويحيلهما إلى 
جثتين هامدتين تسبحان في بركة من الدماء ؟! ويولى هاريا .. 

بقي ان تعرف - أخي القارئ - أن هذا الوحش هو "والدهما 
الحنون" ! (صحيفة "صن" 27/12/86) . 

وإذا كان كثير من 0 في ليلة عيد الميلاد ويومه يمكثون في 
بيوتهم أو في خماراتهم يعربدون داج و لله راس الددة 
الجديدة يخرجون إلي الاحتفالات بسكرهم وعربدتهم , فقد أعلنت 
الشرطة البريطانية أنه قد تم إلقاء القبض على ما يزيد على ( 
0) شخصاً في منطقة ميدان "الطرف الأغة" بوسط لندن 
والتي تتركز فيها عادة الاحتفالات بحلول العام الجديد . . وكانت 
معظم الحواذث القن وقفت قدجاءت نتيجة للسكر والإخلال 
0 العام والتعدي على ا . وقد عالجت 0 

: إلى الس ماد للعلاج . ٠‏ وقد قُدر عدد 1 
دراه 0 أضيدا فى هذه الخوادت بتدف اريعيق رعلا (جريةة 
"الشرق الأوسط" , 29/12/86) . 

وها هنا نوع آخر مما ابثّلي به أهل هذه الحضارة : 
قفي روما أعلنت: ؤرزارة الداغلية. الإيطالية عن الحضيلة. التهائية 
لضحايا استخدام المفرقعات والألعاب النارية الملونة في احتفالات 
رأس السنة الجديدة . وقالت مصادر الوزارة: إن مواطناً كهلاً قُتل 
في مدينة نوشيرا في الجنوب الإيطالي بفعل دخان مفرقعة , 
وجرح (600) شخص آخرون في روما ونابولي وغيرهما من المدن 
الإيطالية . ومعظم حل الجا لمصابين يعانون من حروق في اليدين والوجه 
بسبب انفجار المفرقعات بايديهم 4 أ بسبب عدم احترام 
الشروط :القانونية اثناء تصنيع هذه المفرقعات. . وتعتقد أوساط 
الداخلية أن عدد الجرحى أكبر من الرقم المعلن ؛ لأن العديد ممن 
أصييوا يجروج لم بلحاوا إلى المستتفيات العامة وفوا 
الصمت. 
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وكات .صحرفة "كوزييرق فبلاسيرًا" الانظالية قد :ذكرت أن ثلاثة 
أشخاص قتلوا وأصيب أكثر من (500) في هذه الاحتفالات 
(الشرق الأوسط 3/1/86) . 
ومصائب أعياد رأس السنة الميلادية لا تقتصر على أوربا وأمريكا 
بل تتسحب على كلء الذين يحيون تلك 'الاحتفا لات ففي»مانيلا 
(عاصمة الفلبين) لقي اثنان وعشرون شخصا حتفهم وأصيب 
المئات من جراء الألعاب النارية وإطلاق النار في أجواء 0 ' 
وذكوت مصادر الشرطة الفليتية انه رقم الحطر الحكومي. على 
استخدام الألعاب والقذائف النارية إلا 5 هؤلاء لم يبالوا به , وأثت 
المستشفيات تستقبل مئات المضابين من جراء هذه الألعاب 
والطلقات الطائشة , ومن بين الضحايا خمسة من أعضاء مره 
الألعاب النارية (الشرق الأوسط 3/1/86). 
تكاليف عيد الميلاد من منظور آخر : 
اطلعنا حتى الآنِ على شيء من التكاليف البشرية والصحية 
والاجتماعية والأخلاقية لأعياد الميلاد في بلدان الحضارة المعاصرة 
. فلننظر إليها الآن من زاوية أخرى.. زاوية التكاليف المادية.. 
فكما أسلفنا القول إن المجتمعات | لغربية تتناول من الخمور في 
الكحولية تعمله تطانانها القصدى قبل »جلوك العيد., و مجلا بيعها 
تظل مشبرعة أبوابها حتى سباعات الضباح المتاحرة., ويقتنيها 
الناس على هيئة خزانات صغيرة في البيوت انتظاراً لتلك الليلة 
حيث يجتمع فيها الأقارب المقربون ذلك الاجتماع اليتيم !! وكأن 
هذه العربدة لوطه هي الاحتفال اللائق بذكرى ميلاد المسيح 
(عليه السلام) !!. 
إن كل هذه 8 الككولية تكرح عي انيه الفرد ومن ثم 
تكلف ميزائية الدولة في المحافظة على الأمن ومواجهة 0 
الشير والشغي ومعالجة الفرضي :والمضانين والبحت عن" العناة 
القاتلين أو عن الخاطفين والمخطوفين !! . 
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* ومن مظاهر البذخ في احتفالات أعياد الميلاد لدى المجتمعات 
المتحضرة ما أسلفنا 8 من الألعاب النارية 0 وهى 
أسلفنا الحويث عنها.. 

* ومن تلك المظاهر أيضاً ما يسمى بشجرة الميلاد وهى من 
الأشجار المخروطية دائمة الخضرة . تزرع خصيصاً لهذا الغرض 
حيث يقتنيها أغلب الناس في الغرب , ويضعونها في منازلهم 1 
متاجرهم , ويزينونها بالأضواء الملونة والتماثيل واللعب الصغيرة. 
كما يضعون تحتها الهدايا التي أهداها عصوم الغص نم يفهعورها ‏ 
ليلة عيد الميلاد !! وقد بيع منها في أمريكا في عيد الميلاد السابق 
حوالى ( (32) ) مليون شجرة (جريدة الأهرام 7 ) ولا بزيد هذا 
العدد بكثير عن مثيله في البلدان الأوربية. 

* ومظهر آخر من مظاهر هذا الإنفاق ما يسمى ببطاقات عيد 
وأصدقائه أو زملائه في العمل يتمنى فيها لهم عيداً فوها بها 
وسنة جديدة سعيدة.. وهذه البطاقات 'تعتبر معيار ومحك الصداقة 
بن التانسن 0 العاق - وما أكثر العقوق في تلك 
المجتمعات ! - (3 ) الذي لم بَرَ والديه منذ سنوات وهو يعيش 
معهم إن لم يكن في نفس البلدة ففي نفس القطر - يكفيه ان 
ترسك بطاقة فيكة لوالذيه بهذة الفناسية كى يضية آبنا بارا ؤاضلا 
لرحمه !! 
وهكذا تنهال قبيل خلول العية بأيام ملابين البظاقات على مضلحعة 
البريد . مما يحدوها إلى توجيه طاقاتها لتوزيع هذه البطاقات كى 
تصل قبل حلول العيد وتأجيل الرسائل العادية مهما تكن أهميتها.. 

* ومن المظاهر التي يشاهدها رجل الشارع في احتفالات أعياد 
الميلاد الأنوار والأقواس التي تتزين بها واجهات المحلات 
فالشوارغ الرئيسية العامة والتى يتقق غليها الكتيز .من الأموال 
التي لو وُجهت لمصلحة الفقراء الذين يعيشون تحت مستوى 
الفقر (راجع البيان عدد "2") أو للذين ينامون في العراء تحت 
درجة التجمد في الشتاء القارس فيفترشون ويلتحفون ما ترميه 
المحلات التجارية من أوراق ونفايات - لا أقول في إفريقية الجائعة 
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ولا في بعض المناطق الفقيرة من القارة الأسيوية - وإنما في 
اكت عواضم العالم تعدا وتعدماء في لردن وبارسن وواشتطن 
ونيو يورك وغيرها من كبريات المدن الأوربية والأمريكية. أت هذه 
الأموال - التي تنفق في مثل هذه المظاهر التي أسلفنا ذكرها 
وغيرها الكثير . - لو وّجهت في مثل هذه المصالح لحفظت حياة 
الكتيرين بل وأعلاقهم وشترفهم الذي كثيرا ها تحري المساومة 
عليه بسبب الفاقة والحاجة !! .. لكنها الرأسمالية الظالمة !! 

هذا غيض من فيض مما تنفقه الدول والشعوب في عواصم 
الإسراف و ولعل هذه الشعوب قد اسرفت في فهم 
قصيدة الشاعر الإنجليزي "توماس تاسر101556 " عام حيث يقول 


"خذ في عيد الميلاد بأسباب المرح والابتهاج ؛ فعيد الميلاد لا 
يجىع إلا مرة في العام" : 
على أننا لم تتعرض بالذكر لما يثفق على الهدايا غشية الميلاد 
وغيرها مما لبس له آثار سلبية واضحة على المجتع:. وهكذا 
تنتهى مواسم الاعياد والاحتفالات فيفتقد كل فرد رصيده فإذا هو 
قد أفلس أو كاد !! هذا إن كان ممن حالفهم الحظ فلم يقض أيام 
العيذ على الأسكّة البيضاء + أو خلف أستار الخرن على ابن أو بنت 
اختطفت أو قريب اوصدك وت صدرة الحرن او حوادت 0 
قوم إبراهيم - عليه السلام - حين رجعوا من عيدهم فرحين 
علييم اعيادهم مالا وحزيات إلا أن القارق الوحيد هو أن ها حُطه 
هو الكقر والضلالبعد إمام الموعدين الخليل > عليه السلام + .أم) 
هولا ع ققد ستطهوا انفسهم وأفوالقة بأنفسهم وصدق الله العظيم 
إذ يقول في إخوانهم إليهود : ((يُخْرِبُونَ م ِأَبْدِبهِمْ وأَبّدِي 
لمُؤْمِنِين فَاعْتَبرٌوا يَا أؤلِي الأبْضَار))[الحشر:2 

و ل ع 0 . ألا 
0 ابناء المسلمين الذين يبريدون ان ينحوا باعيادنا هذا 
المنحى الخطير بحجة التطور والرقى !! .. وها قد تبين آثار البذخ 
والاسراف يكل أنواعه على الأفراد والمحتمعات فهل رضي هذه 
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الآثار والنتائج رجلاً مخلصاً لأمته ومجتمعه ‏ ؟! وهل يرضى عاقلٍ أن 
يرى هذا السموم تفتك بأهله وقومه ؟!.. ألا فلنلتزم حدود ما أبيح 
لنا في أعيادنا من لهو ولعب يسير.فإن فيه الكقاية لما نتطلع إليه 
من مرح وفيه الملجأ مما نخشاه من آثار وعواقب وخيمة 1 
خرافة عاتتا كلون أو ها يستفى بابا فويل : 

ويتمثئل في رجل عجور سدين فرع ذي لجيه بيضاء جاويلة وملابس 
خمراء زاهية .. يقولون أن أصله برعع إلى القديين "نبكولاسن" 
الذي عاش في أوريا في القن الرابع الميلادي وكان يعطف على 
الأطفال ويوزع عليهم الهدايا.. وقد تحول الآن إلى أسطورة كبيرة 
يصدقها كثير من الأطفال (بل في استفتاء أجرته إحدى شبكات 
التلفاز الأمريكية في عيد الميلاد السابق - قال 690؟ من الكبار 
أيضاً إنهم يؤمنون بوجود سانتا كلوز) . 

وتقول الاسطورة الحالية: "إن سانتا كلوز يعينتن في القطب 
الما ليمع روجته .واعوانه يديرون مضيعا كييرا للعب الأطفال:: 
وفي ليلة الميلاد يسافران معا على زحافة ثلجية يجرها ثمانية 
غزلان . وتمر الزحافة على سطح كل منزل لينزل منها سانتا كلوز 
من خلال المدخنة إلى غرفة الطعام ليضع الهدايا في جوارب 
خاصة يتركها للأطفال معلقة بجوار المدفأة.. وعادة ما يضع الأهل 
تلك الهدايا بدلاً من سانتا كلوز وقت نوم الأطفال , فإذا ما 
استيقظوا تيقنوا أن سانتا كلوز حقيقة لامراء فيها" (الأهرام 
2)7). 

هكذا يتربى أطفال الحضارة المعاصرة على الخرافة والكذب !! 
والأعجب من ذلك أن تظطل هذه الخرافة في عقول من تجاوزوا 
سن الطفولة !! . 

هل حقاً يحتفل النصارى بعيد ميلاد المسيح ؟! 

يقول المؤرخون: إن المسيح - عليه السلام - لم يولد في هذا 
الموعد الذي يحتفل به اليوم في البلاد النصرانية.. حيث يؤكد آباء 
الكنيسة في القرنين الثاني والثالث المبلاديين أن ما يسمى بعيذ 
ميلاد المسيح ما هو إلا صورة طبق الأصل لما كان يحتفل به 
الوثنيون في أوربا قبل ميلاد المسيح بوقت طويل (دائرة المعارف 
البريطانية ج16 . ص 364 820371006013 وعتصطمة 1 82) . 
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حو 0 الذي أدحله 0 00 07 دم ام 6 6 قبل 
الميلات, والذق جعل.آياة السنة 5 يوماً (المرجع السابق) . 

حيث كان الوثنيون يحتفلون يوم 25 من ديسمبر) وه 
"عيد ميلاد الشمس التي لا تقهر" أو ما يسمى "بيوم الانقلاب 
الشتوي الصيفي الروماني" (المرجع السابق) » .:ولقد اقيم أول 
احتفال بعيد ميلاد المسيح - كما يزعمون - سنة 336 ميلادية في 
روما وذلك في اليوم السادس ١‏ من شهر يناير ملف نيك الكنانس 
الغربية في تهاية العرن الرات الملادي الامتهال بميلاد العفيي 
في يوم (25 من ديسمبر) إلا أن الكنيسة قي أرمينيا لم تعترف 
بهذا التغبيو واستمر الاجتقال به.قي التشادس من شهو تابر 
(دائرة المعارف البريطانية ج4 ص283) .. كما هو الحال الآن في 
معطم الذول الشرفية.. إلا أن المؤرخين يؤكذون أن المسيع + 
عليه السلام - لم يولد في أي من هدين الموعدين !! . 

أصل شجحرة المبلاد 2 

أول من استخدم الشجرة هم الفراعتة والصينيون والعبرانيون 
درس مطلى على اختراب) ووسييها لح مد م الى 
المسيحية فأصيهوا بضفوها كي النيوت وبزيونه! كي تصن . 
الشيطان أنناء عيد الميلاد زذائرة المعارف البريطانية: 3م 
4). 

ولم يطلق عليها شجرة الميلاد إلا في القرن السادس عشر 
الميلادي - في ألمانيا الغربية - حيث تحولت مما يسمى ' 'بشجرة 
الجنة" في الاحتقال الدينى يذكزى ادم وحواء في 24 من تيسمير 
إلى شجرة الميلاد . حيث اصبح الناس يعلقون عليها الشموع التي 
ترمز إلى المسيح - بزعمهم - ولم تدخل فكرة الشجرة إلى 
إنجلترا إلا في القرن التاسع عشر (المرجع السابق) . 

هدع .هي الجدور الوننية لهده الاغياد التي يحتفل. بها التضاري: اليو 
ويعتبرونها أكبر مظاهر دينهم ؛ وينفقون فيها 0 الدولارات .. 
ومل مثلهم إلا كمثل من وصفهم القرآن بقوله: ( (إنْمَخْ أَلْمَوًا آبَاءَهُمْ 
ضَالَِينَ * فَهُمْ عَلَى آنَارِهِمْ بُهْرَعُونَ))[الصافات :7069] . على أنك 
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لو سألت كثيراً ممن يحتفلون بهذه المناسبة عن سبب احتفاله بها 
فإنه لن يعرف أكثر من كونه لا يذهب يومها إلى العمل . ويشرب 
فيها الخمر بشراهة , وبتناول ليلتها الديك الرومى ! 
هذه الأعياد الزائفة . فصاروا يحتفلون بها في بلدانهم الإسلامية : 
ويتبادلون بطاقات التهاني 5 يتبادلونها مع النصارى ويهنئونهم بهذه 
المناسبة. كا نويه يعرونهم على دينهم !! بل الأدهى ىو ذلك انها 
أصبحت عطلة رسمية في كثير من بلدان المسلمين ! 
بل الاعجتة.من ذلك أن تتدع تعض العواضع الاسلامية تدع لم 
نسبق إليها ا ا 0 
قانون أو عرف » إلا وهي خروج السقهاء في متتصف الليلة - التق 
مستمخض عنها العام العبلادي الحذية - با لحتهم الثازية روما إن 
تقترب الساعة من الثانية عشرة ليلاً حتى تنطلق عاصفة من 
إطلاق الرصاص الذي يقوم به موظفون رسميون من جنود 
وميليشيا . على مسمع الدولة التي سلحتهم وبصرها : وهكذا 
تستمر هذه المظاهر النارية التي ليس لها ما يبررها . فكم من 
حوادث مؤسفة في هذه الليلة . وكم رصاص يهدر ونفوس 
ترعب: وحوامل تسقط م يلا رادع يردع هؤلاء عن هذا الفعل 
الشائن الذى يتحدى - بلا حياء -مشاعر المجتمع وعقائده وادابه 
العامة. 
وعلى غزاز هذا الاتفال. يعيد مبلاة المسيع»» على نريقه كما نينا 
سابقاً - انتشرت بدعة عيد مولد الرسول محمد -صلى الله عليه 
وسلم »هذه البدعة التي يعتفل يها الصوقية ودورهم فى أغلت 
بلذاق العالم الإنسلاين حبنت نقام الاختفالات وترين المساخد 
والزوايا وتتلى القصائد والأشعار في المدح والعشق ثم الرقص 
والغناء وما قد يضاحب ذلك.من اختلاط ارحال بالتساءب شر اواك 
عشاء المولد الذي يقدم فيه الدجاج والديك الرومي !! تماما 
كعساة ماد د السممع :+ عند التصارى - وصدوق رسول الله تضلي 
الله عليه وسلم- إذ يقول:"لتتبعن سنن من ل 
بالقذة حتى الى دخلوا جحر ضب لدغاتهوة ,:قالوا: يا.رشول اللء 
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0 والنصارى ؟! قال: فمن ؟!" أي: فمّن غيرهم ؟ (متفق 

وليمن العفاع هنا مقام الرد على اهل هذه الدع .م زتها يكفينا 

حل سل ان جوع ا لم طبر لقي لسريو اميه 

فلم يحتفل بها جيل الضعابة ولا القروق المفضلة بعدهم ولسنا 

بأكثر حباً لرسول الله -صلى الله عليه وسلم - منهم ولا شك . ولو 

كان طذلاة محيون ردول الله ضلي الله عليم وساة» كفا مز عمون 

لوقفوا عند قوله عن أعياد الجاهلية :"قد أبدلكم الله - تعالى - 

نهها جيرا منهما يوم القطر وال ضحن 1 رواة التساتى وان حباة 

اذ مسح لم حل حر ولد ب واد سن الالال لولمه 

العمال. . ولا عيد الثورة. ولا.عيد الشجرة .. ولا. . ولا. . الخ. 

إنها دعوة لأبناء المسلمين أن يرفضوا كل ما هو دخيل على دينهم 

و عقيدتهم الصحيحة. قات يعلموا أن للبدع شؤما تنعكس اثاره 

على الأفرات.والمجتمعات كما هونواقع في معتمعات الحضارة 

المعاضرة.ن.والسعية كن اتفظ بغيرة . 

الهوامش : 

1 تحفظ على هذه التسمية شين اليه يما ببعة.. 

2- راجع "البيان" , عدد "2" ؛ للاطلاع على إحصائيات بهذا 
الخصوص . 

3- العقوق المذكور هنا لا يعني إعراض الابن عن خدمة والديه - 
فهذا من معطيات الحياة الاجتماعية في الغرب - بل المقصود 

ترك زيارتهما أو مكاتبتهما ولو مرة كل سنة .. 


أبناءهم ! 
90 عر حديا ام اع بوي 
تنتجه مصانع الغرب والشورق من. أسلحة حديدة فتاكة , ٠‏ ويستفيد 
هؤلاء وهؤلاء فائدتين: 
الأولى: تجربة سلاحهم الجديد. 
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000 الربح المادي من بيع هذه الأسلحة ' ويجني لبنان 

بر البيوت , وإرساق الانفسن وساء رملتة وأظفالاً يتامن 
00 وغَلاء ومرضاً , فبعد أن كان الدولار في بداية الخرب عَم 
1/5 يعادل 35 ر20 ليرة 1 أصبح في نهاية عام 15066 يعادل 
(70) ليرة: اه معدل التضخم إلى 0 , ففي هذه 
الظروف المعيشية الصعبة انتشر بيع الدم للمستشفيات , وهذا 
يدل على كثرة الجرحى من جهة ؛ ومن جهة اخرى يدل على ضيق 
العيش الذي دفع المحتاجين إلى أن يبيعوا دماءهم ويعيشوا 
على ثمنها .بل ذهب الأمر أبعد من ذلك حيث نقلت إلينا الصحافة 
خبراً مفاده أن ليتاننا من قرية عربصاليم :بجنوب لبنان عرض 
أبناءه الثمانية للبيع وقال | انه يريد عناية ل ولاده أفضل مما يعقدمه 
لهم ! . وأضاف: لو أردنا أن نطعم الأولاد أكلة "مجدّرة" فإنها 
تكلف 200 ليرة : وتتراوح أعمار الثمانية - وهم 7 بنات وصبى - 
بين 4 أشهر و 14 سنة وهذا ثاني لبنانى يعرض أولاده للبيع خلال 
أسبوع ! (جريدة القبس 25/11/1986). 
أي لوعة وأي حسرة وأي ندامة ستحل بهذا الأن حين يفارقه 
أبناءه الثمانية ! . لا شك أنه فكر في ذلك كثيراً . فعاطفة الأبوة 
التي جهلها الله «ختىفي: الخيوان -سوعودة عندة لكن ها بعاتية 
من ويلات الحرب ونتائجها طعت على عاطفة الأبوة ولثمانية أبناء, 
فيعيش هو بثمنهم ويذهبوا هم إلى مكان أفضل كما يتصور هو ! . 
قد نقول في هذه الحادثة هذا رجلٍ .ؤقة تغلب على عاطفة: الأبوة 
برجولته , أما أن يحدث ذلك من الأم فهذا مما يزيد الأمر هلعا ؛ 
فقد ذكرت "جريدة الشرق الأوسط" - بتاريخ 17/1/1987 - 
قوات الأمن اللبنانية ألقت القبض. على امرأة يتهمة بيع نات 
الأربعة لغدد.من الأحانب: واغترفت الفتهمة يأنها حملت أريع 
مرات وباعت اولادها تباعاً للأجانب وكانت آخر مرة عندما باعت 
طفلتها لموظفة فى السقارة البريظانية في وبروت عقابل الف 
عنيه استرابتي ١‏ 
بقي أن نعرف أن أكثر مَن تدور عليهم رحى الحرب في لبنان هم 
من المسلمين السنة دون غيرهم :سواء كانوا فلسطينيين في 
المكيفاف ب اومن سكان ليان لاصلسن: 
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خواطر في الدعوة 
محمد العبدة 

لا نكون مغالين أو مجرحين إذا قلنا إن المسلمين في الأعصر : 
الأخيرة يفتقدون القرار الصائب والحاسم في اللحظات الحرجة او 
اللحظات التاريخية . القرار الذى نتكذ دون تردد أن وق من 
النقد ولوم الشباب أو الشيوخ., ودون إرضاء لطرف على 
آخر. وهو القرار المناسب وليس الخرار التلفيقي الذي يظطن 
لا بد أن نين جووات الشورى: واشلميت وحفات لحر 
وملاحظة واقع المسلمين والمصلحة الشرعية وما يراه العلماء 
في القديم والحديث, عند ذلك يأتي الفرج بعد الشدة , 
ويفرح المؤمنون بنصر الله . وفي القرآن والسنة وواقع 
المسلمين امثلة لذلك 
1- جاء في سورة البقرة 0 - وفيريقظة من 
يقظات الإيمان - قالوا لنبي ((لهم »ابعث آنا ملكا تُقَايِنُ في سَبيل 
اللهو<))2461] وأراد هذا النبي التاكد من صدق عزيمتهم ربما 
لأنه يعلم ما ا ((>قَالَ هل عَسَيكمْ سيت 
إن كيت عَلكم القتاك أل ثقاتلوا«))[2461] ؛ فاظهروا تصميمهم 
على القتال . فاستجاب الله لنبيه وبعث لهم طالوت ل و يقودهم 
لقتال أعدائهم . وقد ذكر لنا القرآن عن هذا القائد الحكيم أنه 
لم يستخفه حماس هذا الشعب ٠‏ فراح يختبرهم المرة تلو المرة 
: ع و دي واتخذ القرار الصعب وقاتل 
بهذه الفئة وجاء النصر : ((» وقَتَل ذدَاوَدٌ جَالُوتَ وآتَاهُ الله المُلَكَ 
والْحِكمّة«))[2511]. 
2- بعد تكالب الأحزاب على المسلمين في غزوة الخندق رأى 
رسول الله - صلى الله عليه وسلم- ان عقف عن المسلمين هذا 
الضيق رحمة ورأفة بهم . فاستدعى. زعماء البدو من غعطفان 
وغيرها وطلب منهم الرجوع عن المدينة وترك حصارها ويعطيهم 
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ثلث ثمارها . وقبل تنفيذ هذا الرأي استشار السعدين: سعد بن 
معاذ سعد بن عبادة , قالا: ريا رسول الله!, أمراً تحبه فنصنعه أم 
شيئاً أمرك الله به ؛ أم شيئاً تصنعه لنا ؟ . قال: بل شي أصتفه 
لكم ؛ لأن العرب رمتكم عن قوس واحدة , فقال له سعد بن 
معاذ: يا رسول الله ! . قد كنا وهؤلاء على الشرك وهم لا 
يطمعون أن ياكلوا منها ثمرة واحدة إلا قِرَى او بيعا ' أحين أكرمنا 
الله بالإسلام وأعزنا بك ويه تعطيهم. أضفالنا ؟! , والله لا : 

إلا السيف , فقال النبي - صلى الله عليه وسلم - أنت وذاك. “وكات 
وفد غطفان يسمع هذا الكلام فتزلزلتٍ أركانه . ورجعوا إلى 
م ثم جاء النصر ريحاً وجنوداً لم يروها وانهزم الأحزاب 


بين 
3- كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قد أعد جيشًا بقيادة 
اسامة بن زيد ووجهته شمالي الجزيرة والروم ؛ ولكن الجيش لم 
يمض بعد سماع أنباء مرض رسول الله - صلى الله عليه وسلم - , 
وتوفي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - . واستخلف أبو بكر - 
رضي الله عنه - ؛ ورأي الصحابة إرجاع جيش أسامة بعد أن 
ارتدت العرب , ولكن أبا بكر قال كلمته الحاسمة الجازمة: "لا 
أحل عقدة عقدها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ؛ وأنفذ 
جيش أسامة. فقالت العرب: لو لم يكن بهم قوة وطاقة لقتال 
الروم لما أرسلوا لهم هذا العسن:واصابهم الققن والرعمع بسنت 
ذلك + وجاء الفضر من عند الله على يد قامع: المرتدين خالذ ين 
الولية > رضي الله عته. 
4- عندما بلغت المدن الأندلسية في منتصف القرن الخامس 
الهجري 5 الغاية من الضعف والتفرق . واستعان بعضصض ملوكهم 
بالنصارى على بعص » ٠‏ اجتمع علماء أشبيلية وقررول أنه لابد من 
الاستعانة بالمسلمين في المغربء وبخاصة المرابطون 7 
بذلك فوافق على هذا الرأي . ولكن بعض النايس حذروه 0 
له من أن ابن تاشفين إذا جاء لمساعدته فسيأخذ الأندلس 1 
ولكن: اتن عياة اند القرار الصعب وقال قولته المشهورة: "لأن 
أكون راعي إبل خير لي من أكون راعي خنازير" . ويقصد - 
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رحمة الله أنه يفضل. آن.يرعى الآبل عند ابن »تاشقين ولا 
لل 0 ملك النصارى , عدم مصلحة المسلمين 2 
وكاتت معركة "الزلاقة" مع تضارى أسبانيا وانتضر المسعلمون 
انتصاراً ساحقاً . وتملك ابن تاشفين الأندلس فعلاً . وأقصى ابن 
عباد - رحمه الله - وعاش بعيداً عن [شبيلية ٠‏ ولكن عاثوئه هذة لا 
١ 7‏ 


لنسن العلع .مااشفظ: العلم ما نغة 

تفقه قبل أن تراس فإذا تراست قلا سيل إلى الفقة. : 

لا عيب بالعلماء أقبح من رغبتهم فيما زقّدهم الله فيه ؛ وزهدهم 
فقن العلماء قفر اغتبار م .وققن الخوال قفر اسطرار . 

طلب فضول الدنيا عقوبة عاقب الله بها أهل التوحيد . 

كن غلبته شدة الشهوة للذنيا الرفتة العيودية لأهلها . 

لو علمت أن شرب الماء البارد ينقص مروءتي مأ شريته , ولو 

كنت اليوم معن يقول الشعر لرنيت الفروءة! 

ما أكرمبٌ أحداً فوق مقداره إلا اتضع من قدري عنده بمقدار ما 
زدت في إكرامه . 

لسن باخل من احتكتك إلى مداراتة:. 

لد أن وجلا سدى. تقميه حتن. ضار كفل القكه لكات لد قن الثانين 


مَن يعانده . 
من سام نفسه فوق ما يساوي رده الله - تعالى - إلى قيمته . 
من اسثغضب فلم يغضب فهو حمار . ومن استرصّي فلم يرض 


بأقلام القراء 
مرحبا بهذا البيان 
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نقل إلى أخ كريم العدد الأول من مجلة "البيان" وكم كان 
سروري بها عظيماً . وفرحتي بها غالية . فنحمد الله - تعالى - 

على أن وفق القائمين عليها إلى إصدارها ٠‏ ونسأله آعم لهم 
التوفيق والنجاح , وإن العدد الأول من "البيان" يبشر بخير كثير, 
ففيه الرصانة والجدية والموضوعية في معالجة الأحداث , 
والدراسات التأصيلية التي حفلت بها. 


2 "البيان' ' وهي في بداية الطريق : 

د لكو + نما اله سن تمسها «اتجله كل وول مهما نان 
كن اب حاو اج سي اع كار لسو باو 
طريقهم تدعو تطرع الجزبية البغيضة + التي جعلت المسلمين 
محاور متنافرة , وكتلاً متتاعرة ده احدهم ان بصع العوانن.: 
والعوائق في طريق الآخر , فلاحول ولا قوة إلا بالله. 

2 أن تجتب ذكر الاشخاص ياعبانهم دما لم تدغ الى دلك«ضرورة 
. وفيما عدا ذلك أن تبتعد عن أسلوب التجريح الذي لا يزيد نار 
الفرقة إلا اشتعالاً ؛ ولهيب العداوة إلا استعاراً. 

أحل الس مجعو صرب سوك فكي نبز 
ما سواة من الفناه» المتعرقة :و كشف عوار جاه وعان ا 
فنظلانها» وهذا يقتضي ألا تكون بن كنانها إلا من تحمل هذا 
المنهج عن قناعة , ويذب عنه . ويحسن عرضه ب وهي مع هذا 
مطالية يان تستمع الراي الآخر : مهما كان مخالفا , وتناقشه د.فان 
كان حقاً قبلته , وإن كان غير ذلك بينته. 

4 - نريد منها - في حدود قدرتها - أن تكشف عن أوضاع 
المسلمين كل المسلمين , في بلادهم . وتستقصي اخبارهم , 
وتتضر قصاياهم بالحق لا بالباطل: 

5- نريد منها أن تقدم حسن الظن بالمسلمين , حتى يظهر منهم 
مالا تسفرات فية ب.وفيما عذا ذلك فالتفاس العدن للعسام حق + 
في غير مداهنة ولاتحيز. 

6 وأخير ا ثرية منها | علض الفضد لله تعالى +.وضدق: المتابعة 
لرتعوله «ضلي الله علية وسلم: ا ! 

وفق الله الغاتدين قليها إلى.ما فية قن الذبانوا لأخرة .. مين 
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ابو عبد الرحمن صالح بن علي بن الكناني 
البيان : 
نشكر الأخ أبا عبد الرحمن صالح بن علي بن إلكناني على 
فواظفة الظيية نضو “البيان" + وترحية يه كانا :مين كناب المغلة " 
فأسلوع كن الرسالة يدل على أن لدته قذرابت ومواهته د وهذا 
موضعها المناسب إن شاء الله . 

ونسأل الله - يا أخي ! - أن يساعدنا على الالتزام بما قلناه في 
العدد الأول "كلمة في المنهح" 1 وبما يريده الأخ ويطلبه منا في 
رسالته القيمة. 


العضاية العحاضوةء البيهه الاثهر 
»إنها ملكة !!« 
د.عبد الله مبارك الخاطر 
ير ال ل ل و 0 
من يساعدها من أهلها وذويها .. كانت تبتاع طعامها ولباسها 
بنفشها., كان منزلها هاذثا ليس قية أحد غيرها ولا يقرع بابها أحذ . 
وذات يوم "قمت نحوها يواحب من الواجبات التي أوجيها الإسلام 
علينا نحو جيرانناء فدهشت أشد الدهشة لما رأت ؛ مع أننى لم 
أصنع شيئا ذا بال . ولكنها تعيش في مجتمع ليس فيه عمل خير 
ولا يعرف الرحمة والشفقة . وعلاقة الجار بجاره لا تعدو 0 
احسن الحالات - تحية الصباح والمساء ! . 
جاءت في اليوم الثاني إلى منزلنا بشيء من الحلوى للأطفال , 
وأخضوت معها بطاقة من الظافات الشى:يتدفونها في 
المناسبات , وكتبت على البطاقة عبارات الشكر والتقدير لما 
قدمناه نحوها. 9 
وشجعتها على زيارة زوجتي , ٠‏ فكانت تزورها بين الحين والآخر , 
وخلال تردادها على بيتنا علمة بآن الرجل في بلانا مسؤول عن 
بيته وأهله . يعمل من أجلهم ٠‏ ويبتاع لهم الطعام واللباس . كما 
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علمتٍ مدى احترام المسلمين للمرأة - سواء كانت بنتاً أو زوجة 
أو افا : وبشكل, خض عنذما بتقدم ستها حيثت تسا بق وتنا فس 
أولادها ونا أولادها على خدمتها وتقديرها . .. ومن أعرض عن 
ختدمة والديه وتقديم العون لهما كان منبوذاً عند الناس. 

كانت المرأة المسنة تلاحظ عن كثب تماسك العائلة المسلمة. 
كيف يعامل الوالد. أبناءه, وكيف يلتفون حوله إذا دخل الما 
وكتف تتقانى المرأة في خدمة زوجها . وكانت المسكينة تقارن 

بما فى تغليه.وما تحن عليه كانت ذكر أن لها أولادل وأعفاناً لا 
تعرف أين هم ٠‏ ولا يزورها منهم أحد , قد تموت وتدفن أو 
تحرق وهم لا يعلمون , ولا قيمة لهذا الأمر عندهم ! , أما 00 
فهو حصيلة عملها وكدحها طوال عموها. وكانف كد كر الترو دي 
الضعوبات التي تواجة المرأة الغربية في العمل وابتياع حاجيات 
المنزل ثم أنهت حديتها قائلة: 

إن المرأة في بلادكم "ملكة" ولولا أن ا متأخر جدآ 
لتزوجت رجلا مثل زوجكء, ولعشت كما : 

ومثل هذه الظاهرة ا 000 
. ومع ذلك فلا يزال في بلادنا من لا يخجل من تقليد الغربيين 
في كل امو من امور حياته , .ولا تزال في يلدان العالم الإسلامي 
صحف ومجلات تتحدث بإعجاب عن لباس المرأة الغربية . وعمل 
الغرأة القربية والازياء الغربية ,.والعرية التي تعيش في ظلها 
المرأة الغربية ! 

اللهم لك الحمد أن أنعمت علينا بنعمة الإسلام ين إى | 
قال - تعالى - ل 0 
إسْلامَكَخ تل اللهُ يَمُْن عَلَيْكُمْ أن هَدَاكُمْ للإيقان إن كَنتُمْ صَادقِين 


[الحجرات:17] . 
أدب وتاريخ 
معالم حول كتابة التاريخ الإسلامي 
محمد العبدة 


مصادر أساسية لفهم التاريخ الإسلامي: 
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أولاً : القرآن الكريم 
تكلمنا في المقال الأول عن 5 العامة التي وضعها الله - 
سبحانه وتعالى - والتي تحكم سير التاريخ » وأنها سنن لا تتخلف 
إلا أن ل ا ا لتفتسير: 
أحداث التاريخ:: بل هو يحرض ودعو الناس إلى السير في الارض 
وملاحظة هذه السنة , وما يفعل الله بأهل طاعته وأهل معصيته , 
ونضيف هنا أن ارات من العضادو الأساسية في فهم وتعليل 
بعض أخدات الصسيره النبوية كالغزوات. الكبار,مثل احد وبور 
والخندق وحنين وتبوك . فقد شغلت غزوة أحد حيزاً كبيراً من 
سورة آل عمران . وكذلك غزوة تبوك في سورة "براءة" : 
كما بخدننا الفران ويضورة مفصلة عن نفسيات واحلاق المشركين 
وأهل الكتاب وخاصة اليهود 1 ولا يخفى ما لليهود والنصارى من 
دور في الأحداث العالمية . ولا شك أن الذي يتخدع بهؤلاء لم 
يتمكن من فهم القرآن من قابه . ولم يستوعب دروسه , كما 
يحدثنا بشكل مفصل عن فئة قد توجد في كل عصر ويكون 
لها دورها قي المجتمعات الإسلامية وهم المنافقون : الذين 
يخربون من الداخل. .هذه الفئة وصفها القرآن حتى كأن صورة كل 
منافق ترتسم أمامنا شاخصة تلوح ٠‏ وإن دراسة هذه الأصناف 
من الست لبى جذيرة ان تعظين للفؤرخة تظرة ؤقيقة ورجية عما 
جرو ويجري من حوادت التاريخ. 
ثانيا : السنة : 
ورد في السنة 5-586 صحيحة تذكر أحداثاً ستقع أو تحذر ر 
ا ا 1 ان د ا ات او كس 5 5 
التاريخ الإسلامي. 
1-روى أبوهريرة عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أنه قال 
ا"أقلكة امتى علي نذى علمة هن قرش ' ' (1) . وكان ابفشريرة 
إذا روى هذا الحديث يتعوذ من سنة ستثين فيقول: "اللهم لا 
تدركدي. سنة تين" | 2) والذي حكم سنة ستين هو يزيد بن 
معاوية . وقد توفي ابو هريرة - رضي الله عنه - سنة تسع 
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وخمسين » . والمراد بالأمة هنا أهل ذلك العصر ومن قاربهم لا 
حفن الامة إلى يوم القيافة (3): 
وإذا كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يحذر أمته رأفة 
بهم ورحمة فيصف بعض الأسر أو الأشخاص بما هم فيه فهذا لا 
يعني أن توضفى. العضر كله أو الدولة يشكل خام بعيقاته سلبية ؛ 
ولكن نستطيع القول إن الحديث يصف واقعاً يساعد المؤرخ 
على الحكم الصحيح المعتدل فلا يغالي في المدح أو الذم 
والمتقصة, 
2 -وصفت الفضور الإسلافية الأولى.بالإيجابية ولكن يشكل عام 
وليس تفصيلياً كما جاء في الحديث:" لا يزال هذا 0 قائماً 
من قري وح كون الهرج" 1 
وقد قال بعض العلماء: إن هذا 0 لين :من الضرورق: أن يكون 
متتابعا, بل الأغلب أنه يكون مفرقاً بين أكثر من دولة. وتد ذكر 
منهم ابن كثير : الخلفاء الأربعة وبعض فلواك بنئى: امية . ورغصض 
اله الي . ثم قال: والظاهر أن منهم المهدي المبشر به في 
الأحاديث (5) . 
وناحية أخرى وطى أن كلمة (دين) قد ترد بمعنى الملك روالسلطان 
. أي أن سلطان المسلمين وقوتهم وملكهم لا يزال قوياً . كما جاء 
في حديث اخر ا ا تر ل أو تحت 
وثلاثين أو سبع وثلاثين , فإن 0 هلك وإن يقم لهم 
اسم كه ليم سفن قافا : حلك او شوك الله!1 مما عضن ام 
مها تفي 5+ قال مما يقي" (6): 
قال الخطيب البغدادي - في شرح هذا الحديث - :" تدور رحى 
الإسلام" يريد أن هذه المدة إذا انتهت حدث في الإسلام أمر 
عظيم يخاف لذلك على أهله الهلاك - كأنه إشارة إلى انقضاء مدة 
الخلافة - قوله: يقم لهم دينهم : أى علكهم وسلظانهم : ومنه 
قوله - تعالى - ((م كَانَ لِيَأْخدَ أَحَاهُ فِي دين المَلِكِ))[يوسف:76] 
(7). 
3- حدر رسول اللة «ضلى الله عليه وعلف- العسلنين مق الفقن: 
ودلهم على الطريق الأسلة فقال: عيهلك أمتي ها الحي من 
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قريش, 0 فما تأمرنا : ؟ قال: لو أن الناس اعتزلوهم٠‏ (8). فإذا 
والعباسة الذي كانوا من 0 أو السفاهة :ها نيتطيق عليه انهه 
ضيعوا المسلمين في عصرهم . فالرسول -صلى الله عليه وسلم- 
ينصح المسلمين باعتزال الفتن ؛ لأن هاتين الدولتين إسلاميتان 
رغم ما حصل فيهما من تقصير أو ظلم أو تشجيع لبعض البدع . 
ثالثا : العلماء : 

هناك علماء لم يصرفوا جُل عنايتهم للتاريخ؛ ولكن لهم آراء 
وتعليقات على بعض الأحداث , أو نظرات عامة لبعض العصور 
والدول؛ وآراؤهم هذه لها قيمة كبيرة , لأنهم أشد الناس إنصافاً 
وتحرياً للحق. وليس لهم غرض عند الحكام أو المحكومين يقول 
الإمام أحمد بن حنبل عضن الدى نوتف فى اخلاقة علي رضي 
الله عنه) ويقول : لا أدري هل كان الحق معه أو مع غيره ؟ 1 

مض اوج عن بنيده تحربه: يقول عنه: "هواضل من حمار 
ويقول ابن تيمية - موضحاً رأي أهل السنة في ملوك الدولتين 
الأموية والعباسية - :"ما قال أهل السنة أن الواحد من هؤلاء كان 
هو الذق فكي توليتة وطافته في كل.ءها امر به بل كذا وفهم 
فيقولون تولى هؤلاء وكان لهم سلطان وقدرة ؛ فانتظم لهم 

الأمر . وأقاموا مقاصد الإمامة من الجهاد وإقامة الحج والجُمَعِ 
والأعياد وأمن السبل ولكن لاطاعة في معصية الله" (9). 

تسموا (بالفاطميين) . وقالوا: ررم عن الب سار 
ابي طالب, والقه مجوس ملحدون, فهذا الطعن له أهمية كبيرة 1 
ويساعدنا على فهم تصرفات هذه الدولة. فهؤلاء العلماء من أمثال 
ادن حامد الإسفراييني وأ بو الحسن القدوري والبيضاوير روابن ِِ 
الأكقاني وغيرهم لا يمكن أن يشهدوا هذه الشهادة تقرباً ل 
للخليفة العباسي ببغداد . كما يريد ان يبصورهم البعض ٠‏ وهؤلاء 
كل من أن يشهدوا زوراً من أجل الخليفة (10). 

للضلوات:فيقؤل : "وكان خلفاء يفي العباس ل تعاهداً 


مجلة البيان مكتبة 
شبكة مشكاة الإسلامية 


للصلوات في أوقاتها من بني أمية" (11). ويقول أيضاً ذاكراً بعض 
سلبيات الدولة العياسية : “كان في انضارها عن امل لمر 8 
والأعاجم طواتق يمن الذيق تعتهم الندى «صلي الله عليه وساء- 
حنك .قال !"الفثنة ها هنا" وظهر حيش كثير من التدع وعربت أيضاً 
إذ ذاك طائفة من كتب الأعاجيم وكان المهدي من جيار خلقاء 
بثى العباين وأحسههم إيفانا ؛ فضار تتبع المنافقفون الزنادقة” ( 
12). 

ل الس "ا رار ل والعانى نفل عاضعة " 
الملك إلى بغداد لم يجدوا في العراق ما يكفي لنشر السنة إلا بأن 
انوا من العدينة بعلماء مهذوا السيل كربيعة بن أ عبد الرحمن 
ويحيى بن سعيد وارتحل إليهم هشام بن عروة وعبد العزيز بن 
ابي سلمة الماجشون ومحمد بن إسحاقء ومن حينئذ بدا ظهور 
السنة هناك"(13) . 

رابعاً : علماء مؤرخو 

من أمثال الطبري وابن 0 ل والذهبي وابن الأثير والسخاوي ؛ 
فهؤلاء يجمعون بين علم الحديث والفقه من جهة والتاريخ 
توتيقهم للحدث التاريكي أن فهمهم لهفلي المتخصصن فى 
التاريخ الذين لا يهتمون إلا بجمع المادة التاريخية سواء كانت 
صحيحة أو غير صحيحة. فعندما يبدي ابن كثير رايه في الحجاج 
بن يوسف ويقول عنه: "وقد كان ناصبيا يبغض عليا في هوى ال 
مروان 1 وكان جباراً عنيدل, مقداما على سفك الدماء بادنى 

شبهة " '(14). 

الدفاع عن الحجاج : دفاعاً بار .| ؛ فيو طاله ١‏ شك في ذلك , وكلام 
عام وو 

بن شريك": "ظالم حبار عات 00 ره 5 0 
سبعة اعوام' ' (15). 
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وكيف يكون مر بن عبد العرش: رضي الله عنه: مجودا إذا لم 
يكن هذا الظلم قبله ؟!, ويقول الذهبي أيضاً عن أبي مسلم 
الخراساني : "كان بلاءّ عظيماً على عرب خراسان فإنه أبادهم 
بحد السيف"(16). 
وهؤلاء العلماء المؤرخون معتدلون ن منصفون يبرجعون بالحق إلى_ 
نصابه إذا طاشت الكفة هنا أو هناك , فَعُلَةٌ الروافض يقابله أحياناً 
غلو من جهلة أهل السنة , وتأتي أقوال هؤلاء العلماء هي الحَكم 
الفصل , خاصة عندما يغلب على الناس قلة الإنصاف , يقول ابن 
كثير - معلقاً على حديث "خلافة النبوة ثلاثون عاماً ثم يؤتي الله 
ملكه من يشاء"- : "هذا الحديث فيه رد صريح على الروافض. 
المنكرين لخلافة الثلاثة . وعلى النواصب الذين ينكرون خلافة 
علي بن أبي طالب (17). 
ويقول الذهبى عن معاوية - رضي الله عنه - : "حسبك بمَّن يؤمّره 
عمر , ثم عثمان على إقليم - وهو ثغر - فيضبطه ويقوم به اتم 
قيام , ٠‏ فيرضي الناس بسخائه وحلمه وإن كان بعضهم تالم مرة 
منه . وكذلك فليكن الملك وإن كان غيره من أصحاب رسول الله 
-صلى الله عليه وسلم- خيراً منه وأفضل , فهذا الرجل ساد 
وساس العالم بكمال عقله وقوة دهائه وله هنات وامور والله 
الموعد" (18). 
خامسا : 50 التاريخ : 
وعلى راسهم مؤتسس غلم |لاجتماع وعالم نقد التاريخ عبد 
الرحمن بن خلدون الذي حاول في مقدمته المشهو رة أن ضع 
الأسس التي تساعد المؤرخ على تفهم أحوال الدول وتقلباتها 
واسباب اضمحلالها . والمجتمعات واسباب رقيها وانخفاضها , 
وليس هذا موضع تفصيل نظريا اس ادو ل هات ورين 
نضرب مثالاً 56 للأسس التي وضعها لفهم حقائق التاريخ. 

نبه ابن خلدون في مقدمته إلى ناحية مهمة جداً يذهل عنها أكثر 
الناس وهي تبدل أحوال الناس وتطورهم من حالة إلى حالة 
, في كثير من العادات والتقاليد أو طريقة التفكير وتناولهم للأمور, 
أي يجب أن نفهم طبيعة العصر الذي عاش فيه فلان أو قامت فيه 
الدؤلة القلانية : ولا نقيسة على غضرنا تماما "فالبيثة الغلمية النى 
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تكون في عصر ما هي التي تساعد على ظهور علماء مجتهدين , 
والذق يطن أنه يجب أن يكون بيتنا الآن من آمنال هؤلاء العلماء 
دون أن يكون هناك بيئة علمية فهو واهم . وقس على ذلك البيئة 
الجهادية التي :يد اها عماذ الدين. رنكي بؤابنة نور الذين: والثن. كان 
الذي لا يتفطن لهذا 94 ان الامور متهابهة هن كل الوعوة: 
وقد برى.ما عليه الضحابة والتابعون من:قيامهم: بالأعمال 
الجليلة . سواء في قيادة الجيوش أو التعليم ؛ فيظن أنه يمكن أن 
يتأتى له هذا دون تذريي وتعلم : ولا يعلم: أن العرب - ازول عهدهم 
بالرسالة - كانوا من صفاء الذهن والذكاء والفصاحة ما جعل 
هذه الأمور سهلة علبي . فهم يعلمون طبيعة الناس والمجتمعات 
دون أن يدرسوا علم النفس وعلم الاجتماع مثلاً . وقد يرى ما 
عليه يعض الغلماء:قفي العضور المتاخرة من التضيع في 
اللباس والهيئة فيظن أن العلماء السابقين كانوا هكذا . 

يقول ابن خلدون:" من الغلط الخفي في التاريخ الذهول 
عن تبدل الأحوال في الأمم والأجيال بتبدل الأعصار ومرور الأيام , 
وهو داء دوي شديد الخفاء , فلا يكاد يتفطن له إلا الأحاد اد من 
أهمل: الخليقة: ومن هذا الباب ما يتوهمه. المتصفحون: لكتب 

التارية: إذ'سمعوا أحوال القضاة وما كانوا علية من الرياسة فى 
الحروب , فتترامى بهم وساوس الهمم إلى مثل تلك الرتب, 
يحسبون أن الشأن في خطة القضاء لهذا العهد على ما كان عليه 
من قبل .." [المقدمة 323-1/320] , كما أن الذي لا يتفطن إلى 
موضوع التظور اليطيه يظن. آن: الامور تقل فجأه .من جال إلى 
حال ؛ لأنه يدرس المجتمعات كانها ( الساكنة) . وهذا عكس طبائع 
والملك مرحلة 0 وذاك. 

وللمؤرخين من غير المسلمين - وخاصة الغربيين - نظريات في 
التخليل التاريخي يجب أن. لا تهقل: بل تستفيد منها مع الخذر لعا 
فيها من تعميم أو نظريات مادية أو غير صحيحة. فالمؤرخون 
الغربيون لهم جهود كبيرة في علم التاريخ, بل نستطيع القول إن 
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اهتمافهم بهذا القن.قة بلغ مئلغا عظيفا: وَوَلكَ لما راوة: من آثر 

دراسة التاريخ في معرفة الحاضر والتخطيط للمستقبل. 

كما أن الدراسات النفسية والاجتماعية التي تقدمت وتطورت 

كثيرا في هذا العهر “.هي فقن الفصادر التي تعتمة عليها مم الثتيه 

ل يا ا ا ل لوا 
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ملخص ما سبق نشره : 

ساق لنا إلكائب في الحلقة السابقة لي يم 
تلك الأحلاف بثم دكر المعارك المسهو الي وفعت بين 
العرب وغيرهم كالفرس,ءوبين العرب أنفسهم والتي تسمى 
غندهم اياماء واستشهد. على ذلك بامثلة من ,شعر شعزانهم: 
وها هو ذا في هذه الحلقة يتابع الحديث عن بقية أيام العرب 
المشهورة. 

3 حرب القتسونتن 00 

وكانت بين قبائل ربمعة د اشففاغ الحرت يمن قعاني كر 
وتغلب. فى أواخر القرن الغامسن الميلادى , 

سراب, وكانت البسوس خالة جساس بن مرة سيد بني بكر 
وكانت خالته من تميم نرلت بجوارة : 

واتهم كلبب 2 وائل بن بربيعة» لني كليبي لاله كان ]ذ| هثار اكد 
معه جرو كلب , فإذا مر بروضة أو بموضع يعجبه ضرب الكلب 
ثم ألقاه وهو يصيح في ذلك المكان ن ويعوي فلا يسمع عواءه أحد 
إلا تجنب ذلك الموضع ؛ وكات يقال له كليب وائل ثم اختضروا 
فقالوا: كليب . فغلب عليه . 

ونان كليس قانق صق وه رار نفك موه ادن مقريوة 
زهو شديد وبغى على قومه , حتى انه كان يحمي مواقع السحاب 
فلا يرعى حماه ولا يورد احد مع إبله . 

وعتدما راف كامب: قاف السوس رون ضاعها بهم فاحاظ ينها 
بدمها . ولما علم جساس بالآأمر وسمع صياح البسوس وهي تصيح 
: واذلاه !. انتقم من كليب وطعنه بالرمح وقتله على حين غرّة . 
واشتدته الحرب بين الطركين, وقاد عذي بن ربيعة - العلقت 
العساعئع واستهرت رخى. الجريه ازبعين بنلة وكرت اياهها 
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مثل: يوم عنيزة ويوم وارداته . ويوم الحنو ويوم 
القصيبات ويوم تحلاق اللمم الذي حضره الحارث بن عباد . 
وقُتل في هذه الحروب جساس بن مرة وأخوه همام ؛ وبجير ولد 
الحارث بن عباد . وخلق كثير . ومل الناس الحرب .ثم عرض 
المهلهل على قومه أن يغادرهم . ونزل في حي من اليمن اسمه 
جنب ثم أجبره القوم على زواج ابنته وساقوا إليه صداقها جلودا 
من أدم فقال في ذلك (2) : 
'اكحها فقدّها الأراقم في جنب وكان الحباء من 
دم (3) 

لو بأباتين جاءيخطبها رُمكَ ما أنفٌ خاطب يدم( 4( 


ثم انحدر إلي قومه , فلقيه عوف بن مالك .وهو ابو أسماة 
صاجية المرقش الاكين+: فاستره ومات في أسره. . 
قال المهلهل كثيرا. من الشعر في هذه الحرب منها هذه القصيدة 
التي قالها بعد أن أدرك بثأر أخيه (5) : 
فإن. يك بالذناتب. طال:ليلي: " 'قفقسة تكى.من الليل الفتضير(6 
فلو ثستن المفا عن كليب: «فيخبر بالذنائب أي زيز 0 
فلولا الريحٌ أسمع أهل حَجِرٍ صليل البَبْضٍ يُقرعٌ بالذكور ( 
ومن جيد شعر المهلهل - بطل هذه المعارك - قصيدة ذكرهاً 
ضاجب: جمهرة اشعار العرب واعتيرها من الفتتفيات: (9) , 
وقد قالها يهدد بني بكر. ويتوعدهم بالثأر لأخيه. ويتحدث عن ظلم 
بني بكر وجساس بن مرة:, وما كان من قتله لكليب (سيد العرب 
من معدّ) وقائدها يوم حزازى ضد جموع اليمن, إذ قهرث ربيعة 
ومضر اعداءها . ثم يهددهم بالذبح ,. ذبح الشياه ومن هذه 
القصيدة: 
كارت نو كر و.ولم يعدلوا والعرة 'قة يعر قصين الطرية 101 
حطث ركاب البغي من وائلٍ 0 
11 
جناي لم يار يا وها ان وم بلسي لها السعا اد 11 
من عرقت يوم كزارى له ليا معة عند جذب الرنوا 
14 
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إن امرءا ض”رّجتم ثوبه 0 عاتكءمن ديه كالحلوق( 
لم يك كالسيد في قومه اك 
إن نحن لم نثأز به فاشحذوا شفاركم منا لحر الحلوق( 
ذبحاً كذبح الشاة لا تتقي ذابعها إلا بشكب العروق ( 00 
هذه الحروب بين بكر بن وائل وتغلب 0 
استمرت عداوتها . وطالما ذكرها شعراء القبيلتين في شعرهم 
وهو كثير ل ا ل لي ل ة 

ا ا العا معرقيوا سنا اليقها 

ألما تعلهوا منا ومتكة كقانيه بطهنة وترتمينا 
ومعلقة 4 و ل عو سيا ار اميم 7 

ثوم .وفى. طويلة وذلك أمام.عمروين هتد ملك الغيرة : (0 

أيها الناطق المرقشٌ عنا ل 

ما أصابوا من تغلبي فمطلو ل عليه إذا تولى العفاءٌ 
وى ل 01 
بين قبيلتي عبس وذبيان . وسببها رهان على الخيل, منها فرسان 
اسمهما ذاخيين والغبراءرسميت الحرب باسمهما : كان. سيد بي 
عبس: قيس بن زهير قد اشتراهما من أهل مكة.. بعد خلاف مع 
0 بن زياد (وهو من سادة عبس ايضا) على درع موصوفة . 

اشتراها من المدينة المنورة ليحارب بني عامر ويثار 

نزل قيس بن زهير في جوار حذيفة بن بدر , وأخيه حَمَل بن بدر 
فراهن أحد بني عبس على السباق يين فرسين لقيس: د 
والغبراء ؛ مقابل فرسين لحذيفة: الخطار والحنفاء. 
ولما رجع قيس اراد فك الرهان فرفض حذيفة, وكان على مائة 
من الإبل, ثم اجريا السباق . وكمن رجل من بني اسد في الطريق 
ليرد داحساً إن جاء سابقاً.. وفعلا نفذ الأسدي خطة حذيفة ولطم 
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وجه داحس فألقاه وفارسه في الماء ثم جاءت الغبراء سابقة 
وتبعها الخطار ثم الحنفاء ثم داحس , وندم الأسدي لما كان منه 
واعترف بما صنع , وأنكر حذيفة ذلك وطلب الرهان المضروب.. 
حاول الناس أن 2 بالق ووضن نر تسن جور راحدة 
يطعمونها أهل الماء ومَن حضر وقالوا: إنا نكره القالة في العرب, 
فأبى بنو فزارة (من ذبيان) وقال أحدهم : مائة جزور وجزور 
واحدة سواء. 
لِجٌ حذيفة في ظلمه وأرسل ابنه ندبة يطالب بالسبقء هنا تناول 
ل صا سس 0 سل 


قصيدة ة منها :(22) 
23 

جد التساء هواهشرا بتديقهة. بلطمنانذجيين اسار 
4 
الأخباز 


واجتمعت عبس كلها على حرب ذبيآن وأحلافها من أسد وتميم 

- أربعين عاماً . وكان مين أهمها ا : يوم 5 وفيه قتل 

معلقته: (25) 00 

ولقد خشيت بان اموت ولم تدر للحرب دائرة على ابني 
ضمضم (26) 

قتعلا ملهو تركت أناهها. هرا لخاضعة وتسر 
قشعم (/27) 

ومنها يوم جفر الهباءة ر وفيه قَثّل حذيفة وحمل ابنا بدر ورثاهما 

قيس بن زهير رثاءً حاراً . وكنا قد أشرنا إلى ذلك خلال حديثنا عن 

الثأر . 
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وكانت عبس قد تعرضت لترحال كثير, وحروب شديدة مع العديد 
من:قبائل العرب مئال شيبان.واهل فجن . وكلب , وبني صبة 

وتيم الرباب ؛ ومع بني عامر حلفائهم السابقين . وكان عنترة 

العبسي من ابطال هذه الحروب وقد سجلها في ديوانه (28). 

وكان قيس بن زهير قد قال لقومه بعد أن مل الحرب وانهكت 

عبس : ارجعوا إلى قومكم فهم خير لكم .. فأما أنا فلا والله لا 
أجاوريينا عطفانا آيدا : فلحق رثمان وهلك بها . 


ورجع الربيع وبنو عبس 00 في ذلك )9 0 


ولما تقال الحيان عندفا رعيت: عيس دي الصلح واستجاب | لذلك 
سيدان من ذبيان هما الحارث بن عوف المري وهرم بن سنان , 
وتحمل السيدان المذكوران الديات وكانت ثلاثة آلاف بعير في 
ثلاث سنين . وفي هذه الحرب ووصفها . وتصوير شدتها وبشاعتها 
فال رهيرين ابي شلمى معلفته الشهيرة + وفيها يمدح هذين 
فيعى شاعنا قيطا بن مره يغذها فيول سا بين العتتسرة بالذه 
م عبسا ار بعدما تفانوا 00 بينهم عطر منشم 
اعظلم 


هذه صورة موجزة عن حرب داحس والغبراء , وقد عرفنظط سببها 
وملانساتها ؛ وقد تتكرر أمتال هذه الخلاقات على زهان آخر على 
سباقات متنوكة : والعاتي تتلون بلون العصر الحاضر . وظروفه 
من سباق السيارات. ومباريات رياضية, تشد إليها الاعقضافي: 
ونتحورب من أجلها الفرقاء : 

5 - حروب الفجار : (31) 

الفجار (بالكسر) معناه المفاجرة,كالقتال والمقاتلة,وذلك لأنها 
وقعت في الأشهر الحرم, وهطي الشهور التي كان العرب يحرمون 
القتال فيها .إلا أنهم فجروا فيها بسبب هذه الحرب . 

وهي فجاران : الفجار الأول ثلاثة أيام . والفجار الثاني خمسة أيام 
في اربع سنين , وقد حضر النبي -صلى الله عليه وسلم- يوم 
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عكاظ مع أعمامه . كان يناولهم النبل ٠‏ وانتهت هذه الحروب سنة 
(589م). 

أيام الفجار الأول : 

اليوم الأول ان ندر نن معشر الققارف (نقوي سه 
إلى كنانة) كان رجلاً منيعا يستطيل على من يرد سوق عكاظ : 
وفي أحد المواسم جلس ومد رجله : وقال :أن أعر العرب فقن 
من هوازن وضوية غلى ر ته بالسف موسا حرس سور 
واختصم القاس ثم :اضطلحوا , 

وشيب النوم الثاني : يقال : إن بقناياً فين 'قرميش:وكنانة فووا إلى 
امرأة من بني عامر , . وكانت وضيئة عليها برقع ٠‏ وذلك في سوق 
عكاظ , وقالوا لها : أسفري عن وجهك !؛ فرفضت , ثم قام غلام 
منهم وربط ذيل درعها إلى ظهرها وهي لا تشعر , وافلها قامة 


عامر قفضحت . فساروا إليها وحملوا السلاح . وحملته كنانة 
وقريش , واقتتلوا . ووقعت بينهم دماء يسيرة ٠‏ ثم توسط حرب 
ا واحتمل دماء القوم وارضى بني عامر عن مُثلة صاحبتهم 
أما اليوم القالت : فسبية أن رجلا من كنائة كان علية دين 
لرجل من بني نصر (من هوازن) , جاء النصري سوق عكاظ 
بقرد روقال : من يبيعني مثل هذا بمالي على فلان . فعل ذلك 
تعييراً للكناني وقومه .ولما مر به رجل من كنانة ضرب القرد 
بالسيف وقتله انفة مما قال النصري , عندها صرخ كل من 
الرجلين يا آل كنانة , يا آل هوازن تجمع الحيان ثم تحاجزوا ولم 
يكن بينهم قتلى , وأصلح عبد الله بن جُدعان بين الناس . 

أيام الفجار الثاني : (33) 

هاجت الحرب بين قريش ومن معهم من كنانة , وبين قيس عيلان 
وسببها : أن عروة الرجال وهو من بني عامر كان قد أجار لطيمة 
أنجيرها على كانة : قال 1 نو 
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خرج قي اللأظيمة عروة الرعالموتيغه البراض يطالي قفلية: 
وفى لشن قن أرض بحم حثل كروة وكوب علية البراض ؤقتله 
فى الشهر الحرامء علفت»ه فريش الخير رهم في فكاظ: 
وانسلت, وهوازن لا تشعر بهاء ولما علمت هوازن تبعتهم وأدركتهم 
قبل أن يدخلوا الحرم واقتتل الفريقان حتى جاء الليل ودخلت ‏ 
قريش الحزم وافشكت غنها هدارن: دثم التقوا بعد .هذا اليوم آيافاً 
عدة؛ منها يوم شمطة, ويوم العبلاء, ويوم عكاظ وهو أشدها. 
ويذكر ابن هشام أن النبي -صلى الله عليه وسلم- كان قد شهد 
بعض أيامهم ؛ إذ أخرجه أعمامه معهم وقال - عليه الصلاة 
والسلام - : "كنت أنبل على أعمامي" . أي آرة علهم تيل قدذوهم 
١‏ مونم ها 
كان جرب بن أمية قانق :قري وكتانة وكان الظفر:في: أؤل النهاز 
لقيس على كنانة حتى إذا كان وسط النهار كان الظفر لكنانة . 
قال ابن إسحاق : هاجت حرب الفجار ورسول الله -صلى الله 
ترف أبن الأثير ال ير اع تي لف الله 
واصطلحوا على أن يعدوا القتلى وتدفع الديات . ورهن حرب بن 
أمية ابنه ابا سفيان يومئذ في ديات القوم حتى يؤديها . ورهن 
غيره من الرؤساء . ثم وضعت الحرب اوزارها . 
وند كر الشهراء هذه الخروب هثل ضرار ىن القطاتب القهرى : 
05) 

100 ولع نت امير كالشابر 
غداة عكاظ إذ استكملت هوازن في كفها الحاضر 
قوت :لهم ولم يضيروا وظارت شهاعا بنوعاهق 86 

وفرت تقيفف إلى لاتها بمنقلب الخائب الخاسر(37) 
وفي يوم العبلاء يقول خداش بن زهير : 

ألم يبلغك ما قالت قريش وحي بني كنانة إذ أثيروا 

دهمناهم بأرعن مكفهر فظل لنا بعقوتهم زئيرٌ (38) 
هذه الحووب كانت بين رين واخلافها هد قيال فيس غبلان: مت 
هوازن وثقيف ,. ومن قريش كان الرسول - عليه الصلاة والسلام - 
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والمهاجرون من اصحابه , وكانوا خير امة اخرجت للناس , حملوا 

مشعل الهداية والنور . إلى العالم كافة . 

الهوامش : 

1- الكامل في التاريخ لابن الأثير . ج 1 . ص 324-312 . وانظر 
أيام العرب في الجاهلية . ص 142 - 167. 

2- الشعر والشعراء لابن قتيبة 1/305 . 

3- الأراقم : أحياء من قومه . 

4- أبانان : جبلان , رمل : لطخ بدم . 

5 الأصمعيات رقم 53 , ص 154. 

7 0 وأ وير آنا ؟ وه الدف بخالط الثمياء ويريد جدفين. لقيد 


8- حمر # فذينة التمامه ف الذكور : جود السيوف ؛ ويقرع : 
يضرب:وفي البيتث مبالغة : إذ لولا الريح لسمع أهل اليمامة 
صليل السيوف 

9- جمهرة أشعار العرب 7 - 594 

0- قصد 00 : استقامة الطريق . 

12 - الخليق : الجدير بالشيء . 

3- كنهها انها ونهايتها . 

4- (رواية أخرى أخذ الحقوق بدلاً من جذب: الرتوق) وجب 
الرتوق؟ اق عثد تضذع الكلمة وانشقاق العصا ووقوع الحرب . 

5- عاتك : شديد الحمرة . والخلوق : ضرب من الطيب . 

6-أي كان كليب ملكا دان له الناس بالطاعة . 

7- - شفرات السيوف : حذها . 

8- شخب العروق : قطعها وسيلان الدم منها . 

9-شرح القصائد العشر للتبريزي . 

0- المصدر السابق . ص299 , والمرقش الذي يزين القول 
بالباطل ليقبل الملك منه باطله . مطلوب عليه : اي لا يدرك 
بثاره . 
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1- الكامل في التاريخ لابن الأثير . ج1 , 355-343 :؛ وأيام 
العرب في الجاهلية . جاد المولى . ص 277-246 . 

2 _التصيةة (348) من نقيوان الحماشة لأبي 'تمام , :تحقرة: 
العسيلان 

4 0 كانت نسافنا. يكبن وحوفين غقة وحياة . والآن 
ظهرن لا يعقلن من الحزن ! 

5 - المعلقة 1 اختيارات الأعلم . 

26 - ابنا صمصم كان عنترة قتل أباهما وهما يتواعدانه . 

7 - الخامعة :الح بدوالفقعم “من السعور الكييرة :وفي 
رواية التبريزي ( جزر السباع 0 000 ٠‏ ص251). 

8- انظر اختيارات الأعلم الشتتمري. (.من ص 482 حتى ص 
7) 

9 - 1 الحماسة لأبي تمام , رقم القصيدة (165) , العسيلان 


530 - معلقة زهير (شرح القصائد العشر للتبريزي . ص 125 وما 
بعدها) . والأبيات قد مرت وشرحت في مناسبة سابقة . 

1 - الكامل في التاريخ 1/359 : وانظر أيام العرب في الجاهلية 

2 - إبروى .اين الائير أنه لم يخصل قفال ورأوا أث الام سير 
واصطلحوا) . 

3 - السيرة النبوية لابن هشام 1/184 , وانظر الكامل في 
التاريخ . 

4- وكان 0 خليعاً فاتكاً 

36 شعاعاً : متفرقين 

7- لاتها : أى صا (اللات).. 

8- المصدر السابق ؛ ويقصد بالعقوة : الساحة والمحلة , 


وبالأرعن الأنف العظيم من الخبل نثبيّة به الجيش . 
مفهوم السببية عند أهل السنة 
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3( 

طارق عبد الحليم . 

النظر والاستد لال » ميئية 2 وهدة 0 ا ود 
هو كناب للم تعالى > .وستة رتهولة - ضلى الله علية وسام <- 

لعا لوس و لل ل م للم ل ضماة 
رسفل اللهةة صلى الله عليه وضلة < والتايعون تسلف الافة 
الصالح في القرون الثلاثة الفضلى , حيث يُنزلون كل دليل صحيح 
منزله. ويفههون منه مقصودهء ويجمعون بينه وبين غيره؛, ولا 
يعارضون. عاما بخاض ولا مطلقا بعنية واد كلها بعري بل 
يعرطون هذا على ذاكه كما لا عون هيا لمعمل: رولا معكما 
لمتشابه ؛ ولا شرعياً لعقلي .ولا يغالون في اتباع الظاهر حتى 
عمييه ذلك عن الحق الحلي الظاهر 

ا 0 التى بها كرمه اللفه كانه + 

سائر مخلوقاته , إلا انهم يدركون مواضع قوته . ومواطن 

اس اي ورسوله بحكم عقلي مظنون. 
وليس هذا موضع الاسترسال في الحديث عن ذلك المنهج السوق 
السديد : تسال الله - تعالى :+ أن يلهم المتسلمين كافة اقافة 
والعدول عن غيزه من المنافج التي لم تورث ذلك الكيان 
الإسلامي > على مر الغتصيور- إلا الضعف والوهن.والبلاء: 

من ذلك المنهجح - إذن 0 استقى أهل السنة آراءهم في المسائل 
التي ذكرنافدها اختلات المقرظيق.والمذر طين: وسنيين. في :هذا 
الفقام - بإيجان لا يخل بالفتضد- مفهوم أهل السغعة عن تلك 
المسائل التي ترقيط ارتباظا :وثيقا بمسالة السبيية: 

أهل السنة والقدر: 

عن عيذ الله-ين. عمرو ين العاض قال :سمعة .رول الله :صل 
الله علية وسلم - يقول: "كتب الله مقاديز الخلائق قبل أن يخلق 
السموات والأرض بخمسين ألف سنة وعكرشه قلئ الماء' ' رواه 
مرك . 
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كما جاء في حديث جبريل - الذي رواه البخاري عن أبي هريرة - 
قال" وآن تومن بالمدر كله" 
يذمن اهل السنة إهانا براسعا بالقدر جيرى وشتره وان "مانياء 
الله كان وما لم يشا لمريكن"* ذلك أن الله - سبعانه +رقد "خيل" 
الثانن 'على:ضفات وقطرو - كها خلق الأشياء على طبائة وقوى - 
لحكمة بالغة له في ذلك كما قال النبي - صلى الله عليه وسلم - 
لأشج عبد القيس: "إن فيك خُلقين يحبهما الله الجلم والحياء , 
قال: عبلا: خبلت عليهها ام.خلفا ف ؟ . قال: بل جبلاً جبلت 
عليهما . قال: الحمد لله الذي جبلني على خلقين أحبهما الله" 
[خلق أفعال العباد للبخاري , 39]. 
ولفظ "الجبلٌ" غير لفظ "الجبر" الذي لم يرد به كتاب أو سنة , 
فالجبل: هو أصل الخلق على صفة من الصفات , أما الجبر فهو 
الإكراه على الفعل , كما يجبر الأب ابنته على النكاح , والله - 
سبحانه - لا يجبر عباده على فعل من الأفعال بل كل عبد يأتي ما 
يفعل - حسب جبلته الأصلية - مختارا مريدا , لهذا فقد تشدد 
الأئمة في المنع من إطلاق لفظ الجبر لما فيه من إجمال وإشكال 
. فان أراد أحد أن يقول أن في الجبل معنى للجبر , قلنا إن ذلك 
صحيح في أصل الخلقة لحكمة الله - تعالى - فيما اختاره من جبلة 
كل عبد حين خلقه : أما أن بجيرة على الففل حين الفعل فهذا 
ثم إن الله - ميحامهقة عام +يواسة قلمة وشمؤله + ها بسكو 
ل 
ذلك مثقال ذرة في السموات ولا في الأرض “ألا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ 
وهُوَ اللّطِيف الحَبِيرٌ))«[الملك:14]. وكتب ذلك في اللوح 
المحفوظ من قبل أن يخلق الخلق , فما من شيء إلا وهو مدون 
في أم الكتاب :(( »إنا تخن خيي المؤتى وتكثبُ ما قَدمُوا وآثَارَهُمْ 
وكل شيع َحْصَيْنَاهُ فِي مام 0 0 12] 0 
1 ا" تارة يخبر 
أن كلها في الكون مفسئته .:وتارة أن.ها لم مشا لم مكن : 
ؤنارة أنه لى شاء لكان خلدك الواف بوانه لو شاء لكان خلاف 
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التدر الذي قورة وكيية وان الو سنا ها قصي. د وانه اونا الع 
خلقه على الهدى وععلهم أمة واخدة : فتضمن: ذلك أن الوافه 
بمشفقه.. وان مانام يقع لعدم مشيئتة" [شفاء الغليل اين القيض 
4]. 

الحظيما اتاد لأهل السنة ؛ فكان ما كان من 00 الذي 


بيناه. 
1 أن الإرادة الإلهية نوعان: 

1- الإرادة الكونية: 
وهطفي الإرادة الشاملة لله - سبحانه - والتي لا يكون أمر من الأمور 
على خلافهاء فالطاعة والمعصية , والخير والشر يقع كلاهما على 
مقتضى تلك الإرادة ؛ وهو إن شاء منع المعصية والكفر, 0 
يميخانة + اراد وقوعها إرادة كونية , ولم يرد وقوع خلافها. وإ 
لكان خلافها هو الواقع فعلاً , ولا مدخل لمحبته - سبحانه ا 
2- الإرادة الشرعية: 
وهي محل أمره ونهيه - سبحانه - والتي بها نزلت الشرائع 
وفصلتها الرسالات , فإنه سبحانه أراد من العبد أن يفعل ما أمر 
بفعله. واحيه عله ورضي. عته بد كما أنه لم يرزة من الغيد قعل ما 
نهاه عنه وكرهه عليه إلا أنه يقع من العبد على خلاف الإرادة 
الشرعية, والله -سبحانه - لا يجبر عبداً على فعلها أو على إتيانها , 
إنما الإرادة هنا مقرونة بالمحبة والرضى كما في قوله : تعالى - :)0 
»يريد د الله بكم الِيِسَرَ«)) [البقرة:185] وقوله: ((»واللَة دحت 
الفَسَادَ«)) [البقرة:205] فعدم محبة الله للفساد لا تستلزم عدم 
وقوعه ٠‏ كما أنها لآ تعني أنه بقع في الكون ها 'يغالف الإرادة 
الإلهية : قعدم المحبة هنا يعتي المحبة الشرعية وليس الإرادظة 
الكونية التي بها يقع الفساد وغير الفساد. 
بالتمييز بين الإرادتين يتضح خطأ قول مَن قال: إن الطاعة 
والمعصية تقعان حسسسب إرادة الله ومشيئته 1 لعموم قدرته التامة ١‏ 
ولجأ إلى نفي الحكمة. كذلك فإن الله - سبحانه - قد خلق الأشياء 
في عالم الماة --وفتها الأفعال غير الاكتيارية لبتي آذم - واوذغ 
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فيها:قوى وظبائع. وضغات:[شفاة العليل7 188] وشكّرها حسب 
قوانين وسنن عامة تتلاءم مع تلك الطبائع بحيث لا تتخلف . إلا أن 
يشاء الله (سبحاتة) أمراً ب كما في حالة المعجرة أو الكرامة ب 
وذلك:بايقاف عمل الشئن أو القوئ الجارية.: أو أن يخلق مانعا 
ععها من العمل حشب تلك الست : كما في حادتنة إحراق 
الخليل م - عليه السلام - وتلك السنن والطبائع والصفات 
في ا هي من قدر الله - سبحانه -:(( 17 ا شَىْءٍ خَلْفَنَاهُ 
بِقَدَرِ«)) [القمر:49] وإتكارها انكاز لقدر .من حدر الله > سبحانه:- 
وواجب العبد إزاء القدر أن يكون على حالين: "حال قبل القدر , 
وحال بغذه : فعلية. قبل المقذور أن يستعين بالله ويتوكل: عليه 
ويدكوه , فإذا قدر المقدور بغير فعله فعليه أن مصبر عليه ويرطن 
به . وإن كان بفعله 0 الله ملو 0 وات كان 
العليل . 34]. 

أهل السنة وخلق الأفعال: 

وقاعدة أهل السنة في ذلك أن الله سبحانه "خالق كل 
شيء"؛ فهو خالق للعبد. وخالق لفعله , وخالق لقدرته التي يفعل 
بها الفعل , والعبد لا يتصف بالخلق بشكل من الأشكال إنما هو 
فاعل بتلك القدرة المخلوقة له. 

وخلق الله للفعل لإا يعني أن الله - سبحانه - هو الذي فعله أو أنه 
نفينة إليه قعلة + أن أن قدرة الغية لبنس لها عمل او تائيس فى 
إبجاة الفعل . وإلا فكيف يعاقب الله ا و 
هو - سبحانه - اق انننيية على :مالم يفعلة 1 ,.والجوات 

ذلك أن العبد فاعل مختار بقدرته المخلوقة [شفاء العليل 00 
د وأما عن أثر قدرته فإن كلمة "التا: ثير" فيها اشتراك وآف تحمل 
عدة معان: 

> إها أن يكوت آثر القدرة الاسيانية هو الانقراة بالفعل .دون 
القدرة أو الإرادة الالهية . وهو باظل. متفق على بطلاته: 

2 > أو أن يكون أثر القدرة الإنساتية هو.في معاونة القدرة الإلهية 
على إخراج الفعل للوجود . وهو كسابقه من أقوال أهل البدع. 
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3- ان يكون التاثير في إخراج الفعل من العدم إلى الوجود 
بواسطة القدرة الإنسانية المحدثة . بمعنى أن القدرة الإنسانية 
0 - تعالى اللعيد في سبي زو شكلة فى خلق الله 
- للفعل بهذه 1 بإلماء , 000 
0 وقد قال تعالى: (( »قَاتِلوهُمْ د نمم الله بأبدِيكم < )) 
[ التوبة 14] فين أنه المعذب ' وأن أيدينا ع ووسائط لهذا 
تفغارض بين أن الله - جات < خالق لأفعال العباد ٌ وأن العباد 
فاعلون لها مختارون بقدرتهم المخلوقة لهم , والتي وجهوها كما 
ا لذلك الفعل. ومن هنا كذلك تنسب الافعال. للعباد ؛ فيقال: 
"مصلون" أو "سائرون" أو "عاصون" أو غير ذلك من أفعال, 
ا . وأنها فعل لهم لا لله . كما في 
القرآن من قوله تعالى: »يعملون« , »يؤمنون« , »يكفرون«. 
وهنا ينبغي التفطن إلى افر آخر::. وهو ان الله - سبحانه - إذا أحب 
عنذا هنا له أشباي الخين وعاونه عليه منة فته واقضلا فهو يوفقه 
إلى ما فيه الطاعة : ويبعده عما فيه إلعصيان بفتح أبواب ٠‏ تلك 
وإغلاق أبواب ذاك , كما أنه إذا أبغض عبداً منع عنه أسباب 
الهداية ولم يوفقه إليها حكمة منه وعدلاً . فهو يمد له في أسباب 
العصيان والكفر مداء ويمهله رويدا؛ حتى ياتيه وكده بغتة وهو لا 
يشعر. كل ذلك والعبد نفسه هوالفاعل لأفعاله المختار 
لها . وإنما الهداية من الله بمقتضى الفضل والرحمة , والإضلال 
منه بمقتضى يال المي 2 العليل اع 
زآينا فيما 0 ل 
والقبح العقليين (اللذين يدركان بالعقل) فاثبتوا للأفعال. صفات 
لازمة لها. وليسشسن للشرع من دور إلا الكشف عنها,ء كما أن الشرائع 
لا تأتي إلا وفقاً لتلك الصفات , تابعة لها . فما يحسّنه العقل يأتي 
كما اننا رأينا كيف افرط مناقضوهم في إنكار أن يكون للفعل 
صفات أصلاً ! ؛ حتى يدركها العقل , والأفعال متعادلة في الحسن 
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والقبح حتى يأتي الشرع فيحسن ذلك ويقبح تلك بمطلق 
الإرادة الإلهية . ولو قبح الحسن لقُبحِ . ولو حسن القبيح لحسن !. 
والحق - الذي عليه أهل السنة - هو أن الله - سبحانه - قد خلق 
الأفعال . وخلق لها صفات , كما خلق الأشياء وخلق فيها طبائع 
وقوى , ' والأفعال عدن ونفيع بتلك الصفات المخلوقة لها 0 
الضالة التي لم تهتد بهذي النبوة قد وجد فيها تقبيح الظلم” 
وكراهته ..وتحسين العدل ومحبته د.وما سن القوانين التي :عرفت 
منذ القديم إلا دليل على ذلك , بما اشتملت عليه من مبادئ 
تشورقق مع حانف الترع دن يغصييها احترية يمن حناء. 
إلا أن مدار الأمر في هذه المسألة هو أن الثواب والعقاب لا 
قرتبان على الفعل الا بفة.وزود الأمر الشرعي .وهو ها:غلطت 
فيه القذرية الدين-.جعلوا التواب: والعقات والتكليف بحسي: العقل 
كذلك فإن الله -سبحاته.- قد.يامر يشيء ليمتحن .به العبة مولا 
يكون مزراده: هو القعل يذاته» ولكن: امتثال الأمزريهو المتظلوت 
لمعرفة طاعة العبد لله. كما أمر إبراهيم الخليل بذبح ابنه , 
وهنا يتضح قسم آخر ورد فيه الأمر الشرعي بما هو قبيح في 
أصله لحكمة إلهية تقتضي ذلك , فذبح الولد ليس حسناً وإنما كان 
لحكمة الابتلاء . وأصل الأحكام الشرعية ليست من هذا القبيل , 
وإنما هذا يبين خطأ المعتزلة الذين أنكروا أن يأمر الله بخلاف ما 
هو حسن عقلاً , وخطأ الأشاعرة الذين اعتقدوا أن الأحكام 
الشرعية كافة من هذا الباب للامتحان والابتلاء دون أن تحتوي 
بذاتها على حفين أو نفج أو مضلحة أو مففيدة للعياذ | اتظر: 
الفتاوى, 8/428 وبعدها]. 
أهل السنة والحكمة والتعليل: 00 
ينطق كتاب الله المقروء . وكون الله المشهود ؛ كل بآياته 
وأسلوب دلالاته. - بتلك الحكم البالغة التي لأجلها شرع مها شرع 
للناس من أحكام ؛ وبنى ما بنى في الوجود من عوالم وأكوان , 
ففي كتاب الله ما يكاد يخرج عن الحصر من أدلة تثبت حكمة الله 
- سبحانه - في أفعالة : وأتها كلها معللة يعلل ققلاقى في أنها 
لصالح العباد والبلاد 0 ولإقامة حال الدنيا وما فيها ومن فيها على 
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احسن ما يكون لهم , فما يظهر فيها من خير فهو من رحمة الله 
وقضله :وما ببدو من ,شر ليس إلبه سيحاتة - فهو من عنذلة 
وحكفتة: واليك يعض ها اجثرأنا من أذلة تسردها ابن القيم 'فيما 
يبلغ ثلاثة وعشرين وجهًا: 

الأول: التصريع بلفظ الحكمة , كقوله - تعالى -:((»حِكْمَةٌ تاليقةه)) 
[القمر:5] , ((»وإِنّكَ لَتْلَقَى القُرَآنَ من لَدُنْ حَكيم عَلِيم«)) 
[النمل:6]. 

ثانياًرإخباره عن فعل كذا لكذا , كقوله - تعالى -:(( »ذَلِكَ لِتَعْلَمُوا 
أن اللة يلم عا في الشقوات :وها فى الأزض<) ا :87] 
النًا: لام التعليل , كقوله - تعالى -:(( »لْيَمْلِكَ مَن هَلَكَ عَن بَيّئةِ«)) 
[الأنفال: 42]. 00 

رابعًا: كي إلتعليلية ؛ كقوله - تعالى -:(( »كَيْ لا يَكُونَ دُولَةَ بَْنَ 
الأعْنِيّاء مِنِكُمْ) ) «[الحشر: /]. 1 
خامساً ا" والفعل المستقبل ادها . كقوله - تعالى -:((»ان 
تَقُولُوا إِنّمَا أنزلَ الكتاث عَلَى طائِمَئئْن مِن قبلتاد)) [الأنعام: 
16 

سادساً :“ما هومن ضريه التعليل.كقوك» تعالى :((ههة أخل 
ذَلِكَ كتبْتا عَلَى تني رتل 5 المادء 06 

سابعاً : التعليل بلعل . وهى تفيد العِلّية في كلام الله - تعالى - 
كقوله: >لَعَلَكُمْ تعقلوت<. 

ثاهنا : إنكاره > سبحانه - 200 بين المختلفين والتفرقة بين 
المتساويين كقوله تعالى: ((»فَتَجْعَلٌ المُسْلِمِينَ كَالمُجرمِينَ<)) 
[القلم:35]. 

تاها :أموةت سبعانة » رتودر كلامة والتفكر في مغزى أوأقرة 
ونواشية »-وفق يدل :ذلالة صريحة على ما تتضمنه تلك الأؤاهر 
والنواهي من حكم بالغة ومصالح وغايات مطلوبة. وإلا ما كان 
هناك داع للتفكر والتدبر بها [شفاء العليل لابن القيم . ص 190 
وما بعدها]. 

ماشمحات الله العظيم ! أن تحتاج مثل هذه القضية إلى أدلة 
وتراهين. للفحاجة عنها: ألم يسم الله نقسه حكيماً ؟! وكيف يلبق 
بالرب - سبحانه - أن يقال: إن أفعاله ليست لدواع أو أسباب أو 
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حكم . إنما في .محض.مشئة ترجع متلا على.قتل بلا داع لذلك:! 
فى حين. ان هجرد .وصف أحة الناس تقل تلك الصغة هو سمة 
عار ومظهر نقص في قواه العقلية التي تدفعه للعمل دون مبرر 
إلا أنه أراده هكذا لا غير !! 
أما إذا ذهبنا نتتيع كون الله المشهود لنرى مواطن حكمته في 
خلقه ؛ لخرجت الآيات الدالة على ذلك عن الحصر بلا جدال. 
أهل السنة والسببية: 
كان نفي الحكمة وادعاء عدم عِلَّية الأحكام الشرعية ؛ وانتفاء 
مقصد المصلحة:فيها ياباً لتقي الأشباب جملة في.حياة الثاس 
وتصرفاتهم . وفي ظواهر الحياة المادية وحركاتها ‏ وادعاء أن الله 
لم تجعل بتكنا في الدنيا با لنتيع ولا رنب شيا على تنيع 
بل كل ذلك من أوهام العقل الذي لم يصل إلى منتهى التوحيد 
ليشهد أن الله هو الفاعل وحده , فم ثمة سبب إلا الله دسيحائه : 
! وكان ذلك التقرير إهداراً للعقل والفطرة معاً . بل هو أكبر من 
ذلك ؛ إذ إن الشرع قذ.ريط الأسباب» بمسبباتها في الأحكام والقدر 
وأفعال العباد. بل كل ما في الكون هو مبني على التسلسل 
السببي شرعاً وقدراً . فالإنسان سبب في أفعاله , إذ هو الذي 
شآ آظص ,١‏ وعلبها يئاب أو يعاقب بوقة شال ما قذر له بالسيت الذى 
أقدر عليه ومكن منه ومين له + فإذا أقر بالسبب أوضله الي القدر 
الذي سبق له في أم الكتاب [شفاء العليل لابن القيم,25] وكلما 
ازداد اجتهاداً في تحصيل الأسباب ازداد قرباً من الله. ومما هو 
مقدور في الكتاب , وقد كان من حسن فقه الصحابة انهم قد 
ازدادوا عملاً لما فهموا القدر حق الفهم وكركوا أن امم الدنيا 
فالصلاة أخذ بالسبب الموصل إلى رضا الله 0 556 
جعلها سبباً لرضاه , كما أن السعي للرزق سبب للحصول عليه , 
والقعود في الدار وانتظار أن تمطر السماء غذاءً وكساءً لن ينتج 
إلا الحسرة والفاقة. 
ومن هنا فحق التوحية أن تسعى: عن طريق الأسباب التي خلقها 
الله - سبحانه - لتصل إلى النتائج التي أرادها الله - سبحانه - ؛ لا 
أن ثفقرض عن أسبابه مدعياً الوصول إلى النتائج ذونها. 
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وما سبق أن ذكرناه في باب إثبات الحكمة والتعليل هو بذاته دليل 
عل ات الله تسكعانة ذبن الدنيا على قاعدة ربط الأسباب 
بمسبباتها في الظواهر المادية أو التصرفات الإنسانية أو الأحكام 
الشرعية. 
ففي التصرفات الإنسانية قال - تعالى - : ((فَعَصَوَا رَسُولَ رَبّهِمْ 
ََحَدَهُمْ أَخْدَةَ نَإيبَة))[الحاقة:10] . وفي الظواهر المادية قال - 
تعالى.*:((»دوترلنا مين الدتماءهاة فباركا فانهها يه عنات يوقت 
الحَصِيدٍ«))[ ق:9]. وفي الأحكام الشرعية قال - تعالى: 
(>والسّارق والشَارِقَةٌ فَافْطعوا أَيْدِيَهُمَا جَرَاءَ ما كَسَبَا تكالاً مُّنَ 
لله)) «[المائدة:38] وكل موضع تضمن الشرط والجزاء أفاد 
سببية الشرط والجزاء كما.في قولهٍ -تعالى -:(( »يا أَيّهَا الَذِينَ 
آمَثُوا إن تَتَقُوا الله يَجْعَل لَكُمْ فُزقاناً<)) 00 :29]. 
ولا فرق في ذلك بين الأحكام الشرعيه - التي هى حكم الله قغالن 
فى خلقه الاتسنانى.- وين السنن الكونية الطبيعية > النى. فى حكم 
الله ا ا القيغ:فى "مدارج 


السالكين" - عن منزلة "الأسباب" في الدين - فيه غناء عن كثير 
ةلمرا 
المسألة: 


"ونحن نقول: إن الدين هو إثبات الأسباب . والوقوف معها , 
والنظر البع والالتفات إليهاء وإنه لا دين إلا بذلك, كما لا حقيقة إلا 
.. فإن الوقوف معها فرض على كل مسلم., لا يتم إسلامه 

وإيمانه إلا بذلك. .. وهل يمكن حيواناً أن يعيش في هذه الدنيا إلا 
بوقوفه مع الأسباب؛ فينتجع مساقط غيثها ومواقع قطرها. 
ويرعى في خصبها دون جدبهاء ويسالمها ولا يحاربها فكيف 
وتنفسه في الهواء بها, وسعادته وفلاحه بها .وضلاله وشقاؤه 
بالإعراض. عنها وإلغائها . فأسعد الناس في الدارين اقومهم 
بالاسناب الموصلة إلى مصالحها. وأشقاهم في الذارين اشدهف 
تعطيلاً لأسبابهما ؛ فالأسباب محل الأمر والنهي والثواب والعقاب 
والنجاح والخسران"[مدارج السالكين لابن القيم . 407 وما 
بعدها]. 
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ذلك هو فقه أهل السنة في الآخذ بالسبب وفي مرتبتة التي نيت 
عليها الدنيا . ولعل فيما نقلناه غناءً عن الإطالة. 

وماذا عن واقع ١‏ 5 

لو اقتصر أمر ما عرضنا آنفاً من آراء منحرفة - على الجانب 
النظري البحت في الكتب والمناظرات , وفي النطاق العلمي 
المحدود - لهان الخطب , ولما تجشمنا عناء الرد عليها إلا إعذاراً 
إلى الله - تعالى - ببيان وجه الحق فيها . ولكن شأنٍ تلك الأفكاد 
المنحرفة عن جادة الصواب أن تتسرب شيئاً فشيئاً إلى واقع 
النانتن وحياتهم , خاضة إن كني :لها أن تتتشر بواسظة اتشار 
مذاهب من يحَملونها في. المكان: والرمان ول قيلي قي 
تشكيك العقلية الإسلامية . ومن ثم التأثير في مجريات الحياة 
الاسلامية + حتى تضبح جزءاً من النسيج العقلي الذي ينسح الناشن 
على منواله دون معرفة لمصدره أو تحديد أسبابه. 

وإننا حين استعرضنا ما ذكرناه من آراء يأخذ بعضها برقاب بعض , 
ما قضدا أن: نزوي ناريةا نات ان اناير دي سدس تور رابوم 
ولاآن يكون. بحنا مناعا د ل ب 
العقلية . بل إلى النظر في الواقع الحالي للمسلمين , 
عا )شح د رسيا م 
وضعف , ومن تخلف وانحطاط. 

كيف نريد لعلم أن ينشأ ؟ أو ذمة ان تتقدم وشرقىن:؟ او لقؤة ات 
تنمو وتزداد : بينما تلك الأفكار الخبيثة تعمل عملها في الفرد 
والمجتمع فتثبط الهمة , وتفل العزم , وتهدر الجهد. 

لقد عملت تلك المفاهيم - عن. القدر والسسبية - عملها في الأمة 
الإسلامية خلال قرون متطاولة . فكان من جرائها - إلى جانب 
أسباب أخرى عديدة - أن أهمل المسلمون العلوم التجريبية بلا 
شعور أو وعي وكان هذا هو المعول الأول الذي جر بهم إلى 
ا ربط الأسباب: بنتائجها . وآن: 
السن. الكونية عاملة فى الوجو د بحسب :ها" ]خراها الله -سشبحانة - 
في حكم العادة الجارية. 
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أضلا يؤمن ينه لا راطة يينهفا 9 ل لا يسا عن الاخر, 
بل - في أحسن الأحوال - ينشأ عند حدوث الآخر لا غير؟!. 
لعديسين: الله + يتيخانه. :سنا 'كونية , |جررى عليها آمر التانين 
والأشياء والمادة . وهذه السنن تعمل بشكل دائم منتظم سواء 
في حياة الناس الاجتماعية 514 الفردية 1 وسواء في مبناهم 
الجسدي أو عالمهم المادي : وسواء في الأمم التي اهتدت بهدي 
النبؤة : او التن كفرت 

والآخذ بالأسباب الصحيحة التامة . والمراعى لتلك السنن الكونية 
الإلهية هو الموفق إلى العلو والارتقاء في هذه الدنيا . وإن من 
رحمة الله وفصله على الفسلمين أن أتاح لهم الأسباب التي 
توصلهم لخر الدارين بأن .هداهم للايمان ووفقوم لااع :الهدي 
التبؤي. .وذلهم على.ها لم.يدل: عليه الكافرين من استبات خاضة 
تعاونهم على النجاح والظفر في الدنيا والآخرة كالدعاء والعبادة 
وافراد التوحيد : كذلك الأسباب. الثامة الثي تقيم عياتهم المادية 
على خير نسق سواء في معاملاتهم المادية 5 علاقاتهم 
الاجتماعية, ويقدر ها يحضل الفرد المسلم :.والمجتمع العسام 
من. الأخذ بالأسباب. ومراعاة تلك الستن. ٠‏ بقدر ها يتقذمون في 
الدقا على أعدائهم».فإن تخلوا عن الأسباب الموصلة لخير اللونيا 
أو الاخرة :كيم وندرهم سيواء ».والظفر لمن تال أشباب القدة 
والغلبة. 

كيف يأمل المسلمون أن يتغلبوا على تلك القوى الهائلة التي 
تحيظ يهم [حاظة السوان بالعغضم + ونترضة. بهم في كل لحظةه 
لتقفضي علبهم قضاء غبرها . وهم لا يملكون - بل ولا يحاولون - 
وسائل التقدم والغلبة سواء منها الحربية أو الاقتصادية أو غيرها 


9 يأمل المسلمون أن تتحرر إرادتهم في أوطانهم , وأن يكون 
لهم أمر أنفسهم في ديارهم دون أن يتخذوا بالأسباب الكفيلة بأن 
يسيطروا على العالم الاقتصادي والسياسي و العسكري ؟!. 
ولقائل أن يقول: إننا نحاول جهدنا باتخاذ بعض لساب 
دون بعص » أو جزء من الأشناتب الناقصة دون التامة , إلا أننا ننبه 
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إلى نفيسة من النقاتس التى.كرها التداظبي زاين القيم مق أن 
الإتيان بالسبب علي كماله , وانتفاء أي مانع يمنعه . تنشأ النتيجة 
عنه لا محالة, كما أن الفاعل إن قصد أن لا تقع النتيجة بعد الأخذ 
بالسيب التام فهو عابت: كذلك فإن: اخد بجرء السيب. أى سيت 
ناقص لم يوصله إلى التيحة الهرجوة:وإن أراذ دلك [المواففات: 
28 . 

فالسبب يجب أن بؤفة .على الوعة الأكمل حتى: يعم المغصود منه 
ونترنب: عليه نتائجه حتى. رتخطى الفسلمون بلك العتقيات : 
وحتى يتخلصوا من الفازق التاريحي الدى. وقعوافنه عبيما كسيت 
ابقيهم -«قان عليهم الأخد بالاسياب العامة كاقة فى عمث 
المجالات دون استثناء , في الجانب الاقتصادي والاجتماعي 
والعسكري والسياسي قات يكون همهم تدارس كيفية دم 
شرعنا الجد . قانه لحن كل ماهند الكاقرين كقر ديل فييحق 
وباطل , ونحن أحق بالحق الذي عندهم منهم. 

انم ستن الله الجازية في الاهم كافة: 

ان تقوى الله سبب العلو , والمعصية والبدعة سبب للذلة. 

وأن العلم سبب للتفوق ووالحيل سبب م 

وات لقال تسسيه للقوه ,موا لففر بمب" للهوات. 

وأن الؤعي سيب النعاة : والذهول عن الحقائق سيب للهلاك: 
فأنة بالعمل تتقدم الامم ٠‏ وليس بالشعوذة 1 وبالصناعة تترقى 
المجتمعات .ولس بالتواكل يوترك: الامتيابة. 

إن البشرية قد قطعت شوطاً طويلاً سبقت فيه المسلمين سبقاً 
نثرا وليه للعساسين من أن بسر كوا الخطى في الطريق 

السمد. لللحتوا بالركت أولذ. ثم يتودونه الهدى ذا 

وان الغوذة لمنهج السلف الضالخ هو سيب الاجتماغ 0 
والإصرار على التحزب والمكابرة هو سبب التفرقة فالهزيمة. 
والحرص على النفع الشخصى والسعى وراءه - حتى وإن كان في 
الإظار الاسلامي:+ لا تغتى عن كثيراً ؛ إذ إن السبب يجب أن يؤخذ 
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العامة - وعدم الحرص على التوفيق المعتسف بينهما وبين 
الاعتباراتث الشخصية - هو سبب الاندفاع للأمام , ونمو القوة 
0 من جديد. 
فإنث اعتقد المسلموق آنه يمكنهم النصر , والخروج من المأزق 
وهم على تلك الحال فيما بينهم وبين أنفسهم ٠‏ أو بينهم وبين 
أعذاتهم : ٠‏ فهم واهمون فالأسباب لابد منها . وليدرك من يقصر 
عن اتخاذ الأسباب أنه يفت في عضد ذلك الكيان الإسلامي.. مهما 
اتحذ من أعذان أو قدم من مبررات لنفشة أو لمن حولة:. 
إنه لابد من التوكة العلمية العلمية , «والتخضصصض في مجالات العلوم كافة 
أسنيات استخدام تلك الطاقات الهائلة, المتاحة ايم 
والمسلمون مقصرون إن لم يأخذوا بأسبابها. 
ولابد من النهضة الاقتصادية ' وبناء اقتصاد إسلامي مستقل 
متكامل يلجا إليه المسلمون دون خوف من القوى المعادية , التي 
ستمنع عنهم ثرواتهم إن عاجلاً أو آجلاً.. والمسلمون مقصرون إن 
لم اد باستكا بها : ولابد من الوعي السياسي , والوعى الإعلامي 
. حتى يفهم المسلمون حقيقة ما يدور حولهم , وما يراد بهم من 
شتى الجبهات العدائية. . والمسلمون مقصرون إن لم يأخذوا 
باسيات ذلك. 
ولابد من الدراسات الاجتماعية المتخصصة, التي تتناول تلك 
التركيبة الإسلامية الحالية, افرادل ومجتمعات , وما يؤثر فيها ؛ 
حتى يكون الدواء مناسبا للداء . فالبشر لهم سمات مشتركة 
خلقها الله - تعالى - فيهم ولابد من الالتفات إلى تلك العوامك 
المشاكل في الواقع الإسلامي المعاصر و المسلهوة مقصرون 
إن لم يأخذوا باسباب: تلك ل 
واخيرا.. هي دعوة ليستفيق المسلمون "المخلصون" مما هم فيه 
من غفلة عن الداء . ومن إعراض. عن الدواء . قبل فوات ت الأوان. 
كحي أمانة دن فنق كل مسلم وا حكلها الباحين أن أدرك مَن 
لك بالتربية والتوعية, واسع للائتلاف ونبذ الخلاف والأخذ 
بالأاسباب التامة لنصل إلى النتائج المرجوة... 
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وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. 


مقبل بن هادي الواد عن 

قال البخاري - رحمه الله - (ج13 اد ا حدثنا يعقوب بن 
عبد الله قال: "بايعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم . 3 
قال الإمام مسلم رحمه الله (ج1 . ص 74): اه 
المكي: حدثنا سفيانء قال: قلت لسهيل: إن عمراً حدثنا عن 
القعقاع عن أبيك , قال: - ورجوت أن يسقط عني رجلآ - قال: 
سيف اح عن الا جل لم ف ان ب ال م 
ثم حدثنا سفيان,. عن سهيل, عن عطاء بن ن يزيد. عن تميم الداري, 
أن ل ا قال: "الدين النصيحة قلنا: لمن 
؟ قال؛ لله ولرسوله ولائقة المسلمين وعاتهم”. 

نضيحتي لأهل. السنة أن يتباعدوا عن أسنباب القرقة 
والاختلاف؛ فعقيدة أهل السنة واحدة, واتجاههم واحد: وليس 
هناك مسوغ للفرقة والاختلاف إلا الجهل والبغي والشيطان, 
ل لل درطيو متاو ني 
جزيرة العرب,. ولكن في التحريش 

الك سي فاسان سودلا سد وروي رعي الله د عندما 
على عتهان: رضي الله حفص بقدي بالناسس أر ها ماسر جع يه 
اللهدرضي الله عته,تم قال: ليت مع :رسول الله صلى الله عله 
وسلم, بمنى ركعتين, وضليت مع ابي بكر - رضي الله عنه - يمنى 
ركعتين, وصليت مع عمر بمنى ركعتين, ير 0 
متقبلتان (رواه البخاري) زاد أبوداود - كما في الفتح - 

لعبد الله: 0 إفقال: ل ورب 
العزة يقول في كتانه الكريم ١‏ (ولا تتارَعو] فتنشلوا وتذكت 
رِيحُكُمْ)) [الأنفال:46]. وفي الصحيح عن جندب.رضي الله عنه, 
أن النبي. صلى الله عليه وسلم, قال: "اقرؤوا القرآن ما ائتلفت 
عليه قلوبكم , فإذا اختلفتم فقوموا عنه". 
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وفي مسند الإمام أحمد - ما معناه - عن عبد الله بن عمرو بن 
العاص «رتى اللة عتهما - أن :جماعة من الصحابة حلسوا عند 
حجرة رسول الل -«صلي الله عليه وسلم + نفجعلوا يتنار عون 
هذا يستدل بأية » وهذا يستدل بأخرى فخرج النبي +-صلى الله 
عليه وسلم - مغضياً وقال: ما بهذا بُعثتم لاد بيس 
-" ؛بوكانا قد:جلسا بعيدين عن الجا 
ددن الضحيج عن ابي هويزة - رصي الله عنه ان لني كك 
الله عليه وسلم + أنه قال: "ذروتي ما تركتكي! قإنما أهللك من 
كان قبلكم كثرة مسائلهم . واختلافهم على أنبيائهم". وفي صحيار 
البخاري عن عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه - أنه سمع رجلا 
يقرا ابه سمع الثبي --صلى الله عليه وسلم > قر] غلافهاءم فال: 
فأحذع .بيه فاتعااقيت بيه إلي النبي ‏ صلى الله عليه وويلم + 
فقال: كلاكما محسن فاقرا ه أكبر غلمي قال + فإن من كان 
قبلكم اختلفوا. 
واها حديرة: اختلاق أمكى رحمة :فهو حديت ياظل . لا سند ولا 
متن , فالسند معضل . والمتن يدفعه ما تقدم من الأدلة . وقوله 
تعالى 1 “ولا يداون 00 إل من زحِمَ َيْكَد) هود:. 118 
وإلله أعلم. . 
ا ل - يا أهل السنة,! - بقول الله - عز وجل -: 
06 الَذِينَ قَرَقُوا ديتهم مم وكانوا شِيَّعا لست مِنمة منهم في 
شَحء«[الانعام :]| ؛ فانتم - بحمد الله - ماف فرقتم دينكم ٠‏ وإنما 
احتلفتم 'في.بعض المسائل التي اختلف فيها سلفنا - رحمهم: الله - 
في أكبر منها . وما كإن ذلك سبباً لهجر ولا قطيعة. 
أن قن قرا في المحلى لان محهد بين جره - رحمه الله - أو 
في كتاب اختلاف العلماء لمحمد بن نصر المروزي - رحمه الله -: 
أو في كناب الأوسيط في الستن:والإجماع والاحااف» لابن المقدر > 
رحمه الله - : أو في فتح الباري , أو في تفسير الحافظ ابن كثير - 
برك أن سلضا- وجههم الله فد احتلفوا فقن كتتر من مها 
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العبادات والمعاملات , وما أدى ذلك إلى هجران بين العلماء , وأما 
إن أهل السنة. - بحمد الله 0 , يختلفون في العقيدة 
ع ا . كما في الملل والتّحل :اما أهل الست #الجمر لله 
غالب اختلافهم في مفهوم حديث أ في عبادات وردت عن 
الشارع متنوعة : أو في حديث اختلفت أنظا رهم في تصحيحه 
وتضعيقة : إلى قير ذلك من اسيات: الاختلاف التي ذكرها رن 
الإسلام اين تيميد د .رحمه | 

انتم تعلقون دنا أفل السنة ! - أن ا يشمتون بكم ؛ وأن 
شملكم يأق وسيلة. 

إن الواجب. 3 أهل الشنة أن يكونوا موكتين لخل: مشاكل. العالم 
كله . فهم أهل لذلك وأحق به , فهم الذين أعطاهم الله فهم كتاب 
الله وستة سول الله .ضلن الله علنة وسلفء على المده 

١ 

إن أل السفة يعتيرون أكقر .القالم الاسلامي: ولكن تفرقهم 
واختلاقهم وجهل أهل كل: شعب . بأخوال الآخرين جعلهم يذوبون 
في الفجتمعات. :ونا لترجو أن يوقق الله "مجلة البيان" لتفرد 
أخوال. أهل. الستة : والنشر عتهم وعن اجوالهم وعسي: الله أن 


يجمع شملهم. 
الس ع5 ا ل 0 «ووعوة 
الكلمة ؟ , ورب العزة يقول في كتابه الكريم: ((4>واعْتصِمُوا يِحَبْلٍ 
1 حفيها ولا : تمَرّقُوا«)) آل عمران:103] 50 صل الله 
رحى الله كنم -: "الهؤم للمؤمق 5 
ويقول 0 في الصحيحين من حديث النعمان بن بشير مدل 
الشتكئ هنه اال 6 له سائر الجسد بالحمي والسهر". 
فالرافضة شغلت العالم بإعلامها . وأضلت كثيراً من الناس ؛ بل 
شغلتهم عن أداء مناسك الحج , فالناس يأتون من كل فج عميق , 
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ليؤدوا مناسكهم . وليذكروا الله في تلك الشعائر المباركة, فما 
يشعرون إلا بخروج الرافضة بالمظاهرات الجاهلية يهتفون: 
"خميني .. خميني", فمن الذين يستطيع أن يفرق هذه الجموع 
الفي د جد ده امبر ها جتنت العه بها للضومى 

والصكب والدعوات الجاهلية لا يسقطيع د يادن الله + إلا اهل 
السنة إن احتضقت لصوم وتانها اهل سند عتنا. 

إن هذه اليقظة الإسلامية التي أرادها الله تحتاج إلى رعاية ؛ ومن 
يقوم برعايتها إلا أهل السنة؟!. 

علاح الاختلاف الناشئ بين أهل السنة 

المعاصر 

إن ات نين أفل الس :زول عاذن الله بأمو: 

* منها: تحكيم الكتاب والسنة , .قال الله سبحانه وتعالي:(( »قن 
تتَارَعْتُمْ في شَيْءٍ فَرُدُوهُ إلى اللَّهِ والرَسُول إن بالل 
اليم الآخِر«)) [النساء:59] وقال تعالى: (( »وما احُتَلفْقمْ ‏ 
فيه مِن شَيْءٍ فَحُكْمُةُ إلى اللو« )) [الشورى:110]. وقال 
سبحانه وتعالى: (( »وكا حَاءفَم مز من الأفن أو الكوؤف 
َدَاعُوا به ولو رَدُوهُ إِلَى التَسُولٍ والّي أؤلي ب الأقر مهم لَعَلِمَةُ 
الذين يشتنيطوتة مِنْهُمْ ولؤلا فَضْل الله عَلَبَكُمْ ورَحْمثة لاتبَقتُمْ 
الشطات إلا قَليلاً< )) [النساء :03]. 

+ ومنها: سؤال أهل العلم من أهل السنة قال الله -سبحاته 
وتعالى:(( > فَاسْألُوا أَهْلَ الدّكر إن كُشُمْ لا تعْلمُونَ«) [النحل:43], 
ولكن بعض طلبة العلم رضي بما عندهٍ من العلم, واأصبح 
بدادل به كل مرج يخالقة ؛ وها سبي مق اشاب الدرقة 
والاخنا قي روف الافام الترمدي في جامعه عن أني أمامة قال: 
قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "ما ضل قوم بعد هدي 


َّ-_ 


كانوا عليه إلا أوتوا 000 ؛ ثم قراً:(( »ما صَرَبُوةٌ لَك الآ جَدَلاً 


بل هُمْ قَوْمْ خَصِمُونَ«)) [الزخرف58]. 
* ومنها: الإقبالك على طلب العلم : فإذا نظرت إلى قصورك بل 
إلى أنك لست نشيء: الى جاني العلماء المتقذمين.. > كالحافظ 


ابن كثير . ومن تقدمه من الحفاظ المبرزين في فنون شتى - إذا 
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نظرت إلى هؤلاء الحفاظ شغلت بنفسك عن الانتقاد على 
الأخرين. 

* ومنها؛ النظر في اغتلاقف الضحابة رضي الله قتهم قمن عدفه 
من العلفاء الميرزين إذا نظرت إلى اخثلاقهم حملت مخالقك على 
السلامة ؛ ولم تطالبه بالخضوع لرأيك ؛ وعلمت أنك بمطالبته 
بالخضوع لرأيك تدعوه إلى تعطيل فهمه وعقله, وتدعوه إلى 
تقليدك, والتقليد في الدين حرام قال الله سبحانه وتعالى (( 
»ولا تففٌ مَا لَِيسَ لَك به علخ » )) [الإسراء:36] إلى غير ذلك من 
الأدلة المبسوطة في كتاب الشوكاني "القول المفيد في أدلة 
الاجتهاد والتقليد". 

" ومنها: الفظر إلى أسوال المجتمع الاسلامي .وما تخيط يه من 
الأحظار أعظعها حمل كنيز من أهلة .يهم وإنك إذا تظرت إلى 
المجتمع الإسلامي شغلت عن أخيك الذي يخالفك في فهمك , 
وقدمت الأهم قال هم فإن التبي -.ضلى الله قلي وسام - عتدمل 
أرسل مغا ذا الى اليمن فال له: "أولها تدعوهم إلى شهادة أن لا 
إله إلا الله وأن محمدا رسول الا الله - صلى الله عليه وسلم -" 
ل ال الى لي ل لس اله 
المعاضروق الذين لا يتخلقون عن بهوى فوجد اها قارب نلالين 
مسألة : وزعناها على إخواننا أهل السنة , يذكرون إن شاء الله 
الأحاديث باسانيدها : وينظرون في أقوال الشراح في فهم هذه 
الأحاديك:.وإن اطيخ إلى.نطن في كني الفقهاء رحمهم الله نظن 
فيها . فإن كان إخواننا أهل مجلة البيان - بارك الله فيهم - 
سيمتحون صدورهم لهذا .فق بلغتي أن أهل الستة الددن تمقهم 
أمر المسلمين في غاية من الشوق إلى هذا . فإن شاء الله 
سيرسل كل موضوع ولا مانع من ان يجزئوه وبعدها إن شاء الله 
بخرح كتابا ب:وهذا من باب التعاون-علي الير والتقوى والافتهام 
كر الويف المي قط ألسنة الحاقذين غلى أهل. النستة الذين 
يسخرون منهم , ويقولون: إنهم يختلفون في الشيء التافه , 
وينفرون عنهم , ويلمزونهم بما ليس فيهم , شان المبتدعة 2 
الأهواء في كل مكان ورمان أنهم ينفرون عن أهل السئة ‏ 
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ساق عنهم ابن قتيبة - رحمه الله - في كتابه "نافيل مقتل 
الحديث" الشيء الكثير من السخرية باهل الستة + وقد.مات 
النظام ى وابو الفذيل وغيرهها هن اغداء السنة وبقيت نيندة 
رسول الله -ضلق- الله عليه وسلم 2 بيضاء ضافية لم يضرها 

" وسيموت أعداء السنة المعاصرون وتبقى سنة رسول 
الله - يا ل 
»نا تحن تدّلنا الذكر نا لَهُ لَحَافِظُونَ«)) [الحجر:9] والذكر 
يشمل ل الكنات والسينة. : إذ كلاهما | وحي) من عند الله سيحانة 
وتعالى:(( »ومَا يَنطِقٌ عَنِ الهوّى. 93 فو إلا وكَي توخى«)) , 
[ التجم :3:4 ]ء وقال النيق - صلى الله عليه ونتلم >: "آلا اني. أوتيت 
القران ؤمتله مع" 
هذا . ولسنا نطالب أهل السنة المعاصرين ألا يختلفوا في صحة 
الحديث وتضعيفه , وألا يختلفوا في فهم الأدلة . فإن هذا أمر قد 
اختلف فيه سلفهم . رحمهم الله . كما هو معروف من سيرتهم. 
فهذه نصيحتى لإخوانى في الله - أهل السنة - وأسأل الله لهم 
الم . وصلى الله قل نبينا محمد وآله وصحبه وسلم 


هدم المسجد الجامع 
بوسط أكرا 
كتب إلينا الدعاة والعلماء في "أكرل" عاصمة غانا يشكون 
موقف السلظة الظالم. وكيف أقدمت على يفلم المسحد الجام 
في "أكرا" دمن أجل تخويل. أررضه إلى ,موا فق للسيارات» 

والشيء الحدير بالدكر آن. خطه هدم المسجد لم تكن ضمن خطة 
بناء مواقف, الستيارات وان .هذا الأمر قد خضل بشكل مفاجن . 
وفتالت أطبراف مقرية.من السلظة إن الحكومة انخذت. هذا 
العو نت يكة أن اضت العسس جه شرق ست ا ل عامط اليا ع 
ذكتر القباي الذين عرددون عليه وحتقيت السلطة: من تطور هذة 
الظاهرة وازدياد قوة المسلمين, ورؤوس. النظام , الغاني 
يغلمون علم اليقين أن العفاتة الاخرى النى تدينون نها أضعف من 
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أن تواجه المد الإسلامي إذا كانت هناك حرية , وإذا سمح 
للمسامين :نما اوعية اللة علوي من جرية بلية الدعوة إلى الله 
ل ال ا ا ف ل ا 
ويعنون بذلك هيات باظنية معوروف قنها! الشين والفتنة ونكن 
المسلمون نشكو من هذه الجهات المشبوهة ونتهمها بائها تفتعل 
مشكلات لا أصل لها لتجر فتناً وويلات على المسلمين في غانا 
وغيرها. . ولوركانت حكومة غانا جادة لمنعت هذه الجهات 
ولوضعت حدا لها لأنها جهات: أجنبية لسن لها صلات عقائدية مغ 
المسلمين في المسجد أواقيره: 

وإقدام السلطة على هذه الجريمة النكراء أثار المسلمين وكاو 
وأحن | واه ضعاف التفوس من زيانية السلطة 
الذين يتاجرون بالإسلام ويزعمون يأنهم ممثلون له.. وتم أخيراً 
هدم المسحد الذي كان يحتل مكاناً مرموفا .في هدينة أكرل.. 

إن الحرب المعلنة على الإسلام تتخذ أشكالاً متعددة . وتبرز في 
مظاهر متنوعة , فبالإضافة إلى حمى التبشير القائمة في بقاع 
عمسن عن مما وا لرعية ين شير كسمن من المسلمين سيا أ 
لظروف الفقر والمرض والجهل التي تحيط بهم - هناك أيضاً 
العمل الدؤوت على مجو معالم الاسلام يتن العده مهما كانت 
واهية . وهذا مثال على ذلك . 

وإزالة معالم الإسلام . وتجريد المسلمين من كل ما يميزهم ومن 
كل ما يساعدهم على جمع شملهم وشعورهم انهم جماعة - هدف 
تلتقي عليه الحكومات المدعومة من التبشيز أو الحكوفات 
العلمانية اللادينية . فسواءً كانت هذه الحكومات ديموقراطية أو 
عكسكرية > تستمة تلظ انها.من الغرية :اومن الشترق + فكلها تحد 
فى م حجر علرة وارى في المتسامين طائفة مستباحة 
مهدورة الحقوق ! 

فلو أن كنيسة كانت تحتل وسط أكرا فهل كان في حكومة غانا 
من يجرؤ على الكلام حول نشاطها بكلمة , فضلاً عن أن يقرر 
إزالتها من الوجود , لو أن أحداً فعل ذلك لكان الفاتيكان استنكي 
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ذلك أشد الاستتكار ولكات: -مجلسن. الكنائتس الغالمي “يما له من 
نفوذ - وصح من يصدر عنه ذلك بانتهاك حقوق الإنسان وبمصادرة 
حى الئاس فى الحقاظ علي مقديهاتهم .والقيام يحقهم في العيادة 
وفوحق صننته لوم كل الشرائع:والدساين. 

إن هناك ممالك كبيرة كانت تحكم بالإسلام وتدين به وتتخذه 
شرقها إلى وسطها ‏ كلها تقريباً أزيل من الوجود . وحل محلها 
حكويات علمانية هقها إضعاف المسلمين والتمكين: للتضارفق 
وغيرهم واضيد المسلمون. أقليات في بلاد كانوا فيها أكثرية , 
وذلك كله بسبب شدة الوطأة الاستعمارية التي شملت هذه البلاد 
وجعلتها ترزح تحت نير الغرب وظلمه ونهبه ونشره مبادئه التي 
تربط هذه الشعوب برباط التبعية للغرب المسيطر. 

إخواننا العلماء والدعاة في غانا ! : 

نحن معكم بقلوبنا ومشاعرنا نغضب لما يغضبكم . ونسر لما 
يسركم :وف المنا هدم المسحة وضاعف من المنا ان مثل هذة 
الكارتة لم يتفاعل معها المسلهون ذبكل: أسف «مة اننا تعلم أن 
صرعاتكم وصيحات اسستكاركم ,وضلت الحصيعم.وعر اونا الوحند أن 
الله سيحفط ديتة.: وتعن بهذا الإسلاف أقوى من الدنيا وما عليها. 
فوحدوا صفوفكم واصدقوا مع ربكم , وأبشروا بنصر الله - 
سبحانه وتعالى 0 تعود إفريقية كما كانت حصنا 0 
الإسلام الراسخة ((وَلَيَنِصْرَتٌ اللهُ مَن يَنِصّْدَةٌ إنّ الله لَقَوي عَزِيرٌ)) 
[الحج:40] . 


تمت بحمد الله 


